Bibliotheca Alexandrina 


MMVII 


4411 ?a25 


d by registered version 


2 
0 
mM 
E 
E 
» 
0 
3 
v 
3 
E 
چ‎ 
ا‎ 
o 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


الهية العامة لستية الاسكشدرية 


laet Bagram! - ww. 


n e 1 1 


ا U‏ 
رقم التصنيف ا اال کہ س ا 


(Fels EEE‏ آم ام ا و 


4” 8 4 rey 
“ Bi, Er 


داو المعارف للطباعة و النشو 
حوضة _ تو ذس 


نسخة مصورة عن طبعة 
دار الكتب المصرية 


رقم المسند من طرف الناشر 97/633 
تدمك: × _ 492 ۔ 16 .- 9973 ISBN‏ 


كلمة الناشر 


في سنة 5 تحولت الجامعة المصرية من أهلية إلى جامعة 
حكومية. وعين طه حسين استاذا لتاريخ آداب اللغة العربية. وعني 
بدراسة الشتعر الجاهلي. والخذ لدراسته منهجا جديدا لم يسبق للطلبة 
أن عرفوه. وهو الذي اقتبس من مناهج البحث العلمي وطرق الذراسة 
العصريّة المتداولة في الغرب أفانين جديدة تختلف عمَّا اعتساده 
الدارسون التقليديون من أساليب في معالجة الأدب العربي ودراسته. 

وفي سنة 1926 أصدر طه حسين تلىك المحاضرات في كتاب 
بعنوان : " في الشعر الجاهلي ' في طبعة لدار الكتب المصرية. فكان 
له صدى عظيم في الأوساط الفكرية والأدبية . وكان سببا في إثارة 
ضجةء لم يعرف لها تاريخ الأدب العربي المعاصر مثيلا لها. وكان 
المحرك لهذه الضجة أسباب عديدة» دينيّة وعلميةء وبالخصوص 
سياسية. 

ولعل الأقرب إلى الحقيقة أن أقوى عوامسل إثارتها كانت 
سياسية كان العامل الحزبي هو المحرك الأول لتحريض الأوساط 
الدينيّة. إذ تبين أن الوفديين كانوا لا يرتاحون إلى طه حسين لصلنه 
الوثيقة ثيقة الدسثوريين. فثارت زوبعة داخل مجلس الذوّاب» وما 
لبثت أن خرجت إلى الساحة السياسية والثقافيّة. بل إن عضوا منه 
رفع دعوى عمومية أمام النيابة. وکان طه حسين منغټبا فضي عطلته 
الصَيفيّة. فلمَّا عاد وجد الخصومة على أشذها في الصتحف وفي كل 
المحافل الأدبية والستياسية وأصدرت النيابة قرارها بسحب الكثاب مسن 
الستوق. 

ولما اشتدت سنة 1927 الحملة العنيفة على طه حسين ظهر 
الكتاب من جديد بعنوان " في الأدب الجاهلي " بعد حذف ما كان سببا 
في إثارة الضجة. ولكته أجير على الاستقالة من الجامعة. وبعدذ 
ملاحقات قانونية كانت لها أطوارهاء أنصفت العدالة المصرية طه 
حسين. ولم يلبث أن عاد الدكتور إلى الجامعة المصرية› ليس أستاذا 
للأدب ققط بل عميدا لكلية الآداب. 


ولعله من الفائدة الثلميح إلى هذا المنهج الجديد الذي أشار تلك 
الضجةء بالاعتماد على ما قاله طه حسين بتفسه : " أريد أن أريح 
الناس من هذا اللون من الثعب» وأريح نفسي من الرَد والافع 
والمناقشة فيما لا يحتاج إلى مناقشة. أريد أن أقول إتي سأسلك في 
هذا الجو من البحث مسلك المحدثين من أصحاب العلم والفلسفة فيا 
يتناولون من العلم والفلسفة. " ثم يقول : ' والتاس جميعا يعلمون أن 
القاعدة الأساسية لهذا المنهچ هي أن يتجرد الباحث من كل شيء کان 
يعلمه من قبل. وأن يستقبل موضوع البحث خالي الذهن عمًَا قيل فيه 
خلوا تامّا ". 


ويقول : ' نعم يجب حين نستقبل البحث في الأدب العربي أن 
ننسى عواطفنا القوميّة وكل مشخصاتهاء وأن ننسى عواطفنا الذينيّة 
وكل مسا بتصل بهاء وأن ننسى ما يضاد هذه العواطف القوميَة 
والذينية. يجب أل نتقيد بشيء» ولا نذعن لشيء إلا لمناهج البحث 
العلمي الصحيح..." 

وأكد الذكتور شوقي ضيف» وهو الآن رئيس مجمع اللغة 
العربيّة بالقاهرة على ريادة طه حسين في هذا الباب قائلا في اعتزاز 
: ' ولعلي لا أبالغ إذا قلت إن كل الجهود التي تنهض ونهضت بها 
جامعاتنا إثما هي ثمرة طبيعيّة لأصول البحث الأدبي التي وطدها طه 
حسين بمحاضراته ومصتفاته ومقالاته والتي بثها في تلاميذه والتي 
مضوا بدورهم ييثونها في تلاميذهم ممًا يجعله بحق المرجع لنهضتنا 
العلمية في الذراسات الأدبية". 

وبعد ما يقارب السبعين سنة من إثارة تلك الضَجَّة وفضسى 
الأأكرى الرابحة والعشرين لوفاته أردت أن أعيد نشر كتاب "ف" 
الشنعر الجاهلي “ كما صدر في طبعته الأولىء حتى ثطلع عليه الأجيال 
التي لم تعش تلك الفترةء وتتبين مدى ما خطاه البحث العلمي من ذلك 
الزمن إلى يومنا هذاء ويكون لها بين أيديها المادة الأصليّة التى تخول 
لها الحكم التزيه» حسب المناهج والطرق العلميَة التي استحدثت منذ 
عقود بعد صدور كتاب " في الشتعر الجاهلي'. 
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أجد فى ذ كرك والإشادة بفضلك» راحة نفس تحب 
الحق» ورضا صمير بحب الوفاء . 

وقد انصرفت عن السياسة وفرغت لجامعة» واذا 
أنا أراك ف مجلسہا کا كنت أراك من قبل» قوئ 
الروح» ذ كى القلب» بعيد النظر» موفقا فى تيد 
المصال العلمية توفيقك فى تأبيد المصال السياسية . 

فهل تأذن لى فى أن أقڌم اليك هذا الاب 
مع التحية اللالصة والاجلال العظم ؟ 
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۳۔مراة الحياة الجاهلية يجب أن تلتمس في القرآن 


لا في الشعر الجاهلي ER A O LS‏ 
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هذا نحو من الببحث عن تارج الشعر العر بى جديد » لم ألفه 
الناس عندنا من قبل وأ كاد أثق بأن فريقا منم سيلقونه ساخطين 
علیه» وبأن فریقا نی سز ورون عنه آزورارا . ولکنی عل خط 
أولئك وازورار هؤلاء ار بد أن أذيع هذا البحث »أو بعبارة أصع أريد 
أن أقيده» فد آذعته قبل إليوم حين حتت به الى طلابى فى اللامعة. 
ولیس سرا ما غحڌث به الى أ کثر من مائتین . 

ولقد اقتنعت شاج ذا البحٹ اقنناعا ماأعرف آنی شعرت ثل 
فى تلك المواقف الختلفة التى وقفتما من تار يح الدب العربى ٠‏ وهذا 
الأفتناع القوی سو الذی عمانی عل تقييد هذا البحث وشره فى هده 
الفصول» غر حاقل عط السا خط ولا مكترث بازورار المزوز . 
وأنا مطمان الى أن هذا اليح وإن أمخط قوما وشق على آنحرين» 
فسيرضى هذه الطائفة القلبلة من المستدرين الذين هم فى حقيقة الأ 
عتة المستقيل وقوام النهضة الحديثة وذنم الأدب المحديد . 
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ولقد تناول الاس مفذ حين مسالة القدم والحديد» واشت فيا 
اجاج ينم ٤‏ وخیل الىيعضمم أنه لستطيع أن بقضی فبا وناختصین. 
ولكنى أعتقد أ الختصمين أتسمم لم بتناولوا المسألة من حيع 
أطرافها » فهم ل يكادوا تاو زون فتون الأدب الى بتعاطاها الناس 
من تر وشعر» والأساليب التى تصطنع فى هذه الفتون وا لعانى» 
والألفاظ الى يعمد الا الكاتب أو الشاع حين بريد أن بتحدڌث 
الى الاس بعراطف نفسه أو نتا تج عقله . ولكن لاله وجھا آنر 
لا تناول الفن الاي أو الشعرى» وإ نما بتناول البحث العلمى عن 
الدب وتار فتونه . 

حن بين اتن : إا أن نقبل فى الأدب وتار يه ما قال القدماء» 
لا نتناول ذلك من النقد إلا هذا المقدار السير الذى لا يخلو منه كل 
بحث والذى تيح لنا أن تقول : آخطا الأصمعى أو أصاب» ووفق 
أبو عبيدة أو لم يوفق» واهتدى الكسائى أو ضل الطريق؛ وإما أن 
نضع غلم الققڌمين كله موضع البحث . لد أنسيت» فلست أريد 
أن أقول الببحث وإنما أرد أن أقول الشك . أرد ألا نقبل شيا 
ما قال القدماء فى اللأدب وتاريخه إلا بعد بحث وتثيت إن م بتقيا 
الى اليقين فقد تبان الى الرحان . 

والفرق بين‌هذين المذهبين ف الببحث عظم »فهو الفرق بينالإعان 
الذى ببعث على الاطمعنان والرضا » والشك الذى بعث عل القاق 
والاضطراب و بى فى فر من الأحيان الى الإنكار واجحود . 
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المذحب الأول دع کل شیء حیث ترک القدماء لا ناله بتغبر وله 
تجديل ولا بمسه فى جملته وتفصيله إلا مسا رفيا . أا المذهب الثانى 
نيقلب العلم القدم رآساعلى عقب ٠‏ وأخشى إن لم مح أكثه أن و 
منه شیا کٹرا 3 

ولندع هذا التحو من الكلام العام ولنوتح ما ريد أن نقوله دثىء 
من الأمثلة : 

بين يديتا مسال الشعر الماهلى نريد أن ندرسما ونتتهى فما الى 
الحتى . فأما أنصار القدم فالطريق أمامهم واحة معبّدة » واللأس 
عاييم سهل سير . الس قد أجمع القدماء من عاماء الأمصار فى العراق 
والشأآم وفارس ومصر والأندلس على أن طائفة كثرة مى الشعراء 
قد عاشت قبل الإسلام وقالت كثرا من الشعر؟ أليس قد أحمع هؤلاء 
العاماء أنفسم عل أن ؤلاء الشعراء أسماء معروفة عفوظة مضبوطة 
تناقلها الناس ولا يكادون يخقلفون فيا ؟ اليش قد أحع هؤلاء 
الماماء على أن ضمؤلاء الشعراء مقدارا من القصائد والمقطوعات حفظه 
عنهم رواتهم وتناقله عنم الناس » حى جاء عصر السدوين فدؤن 
فی التب وبي منه ما شاء الله أن بي الى أيامنا ؟ واذا كان العلماء 
قد أبمعرا على هذا كله فرووا لنا أسماء الشعراء وضبطوها وتقلوا لينا 
آثار الشعراء وفسروها» فلم ببق إلا ن تاخذ عنهم ما قالوا راضين به 
مطمئنين اله ٠‏ فاذا لم يكن لأحدنا بد من أن حث وينقد ويحقق 
فهو ستطیع هذا دون أن جاوز مذهب أنصار القدم . فالعاماء قد 
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اختلموا فى الرواية بعض الاختلاف وتفاوتوا فى الضبط بعض التفاوت . 
فلنوازن ينهم لنرج رواية على رواية ولتؤثر ضبطا عل ضبط » ولتقل : 
أصاب البصر يون وأخطا الكوفيون» أووفق المبرّد ولم يوفق ثعلب ۰, 
اذهب فى الأدب وفنونه مذهب المقهاء ء نى الققه بعد أن فلق 
الاجتاد هذا مذهب أنصار القدم› وهر المذهب الذائع ف مصر» 
وهو المذهب الرسمىأيضا» مضت عايه مدارس|الكومةوكتيها ومناجها 
عل مابینها من تفاوت واختلاف . 

ولا نرغى أن تخدعك هذه الألفاظ المستحهثة فى الأدب» ولا هذا 
التحو من التأليف الذى ية قسم التار جخ الأدبى الى عصور»ء ويحاول أن 
يدل فيه شا م الريب والتنظ ۽ فذلك كله عناية بالقشور 
والأشكال لا بعس اللباب ولا الموضوع . فا زال العرب بنقسمون 
الى بائدة وباقية » والى عاربة ومستعربة » وما زال أولثك من جم 
وهؤلاء من ولد | ماعیل ٠‏ ومازال امو القيس صاحب ”قفا نبك ...“ 
وطرفة صا حب رة اطادلٌ E‏ س وم صا حب 
٣‏ هی ...وما زال كلام المرب فى جاهليتما و إسلامها ينقسم الى الى 
شعر ونر e‏ الى مسل ومسجوع › الى انحر هذا الكلام 
الکثیر الذی ر يفرغه أنصار القدم فما يضعون م نكتب وما بلقون عل 
التلاميذ والطلاب من دروس . 

ھم لم یغیروا فی الأدب شيا > وماکان لے آن بغیروا فیھ شیٹا 
وقد أخذوا أنفسمم بالاطمئنان الى ما قال القدماء وأغلقوا على أنقسم 
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ف الأدب باب الاجتاد ج أغلقه الفقهاء فى الفقه والتكايررين 
فى الكلام ٠‏ 

وأما أنصار اب حديد» فالطر يق أمامهم معوجة ملتوية » تقوم فيا 
عقاب لا تکاد تحصی . وهم لا یکادون بمضون إلا فی آنا وریث هما 
الى البطء أقرب منهما الى السرعة . ذلك أنم لا يأخذون أتفسمم 
بإ مان ولا آطمئنان» أو هم لم برزقوا هذا الإمان والاطمئنان . فقد 
خاق اله م عقولا تجد من الشك لنة وف القاق والاضطراب رضا . 
وهم لا ريدون أن يخطوا ف تارج الأدب خطوة حتى بتبينوا موضعها. 
وسواء صلم وافقوا القدماء وآنصار القدم آم کان م دبیم اشد 
اللملاف . 

هم لا يطمئنون الى ما قال القدماء» وانما يلقونه بالنحفظ والشك . 
ولل آشة ما يملكهم الشك حين يجدون من القدماء تة واطمغنانا . 
هم بريدون أن يدرسوا مسال الشعر اللاهلى فيتجاهلون إجماع القدماء 
على ما أجمعوا عليه » و تساءلون : أهناك شعر جاهلل؟ فإن كان هناك 
شعر جاهلی فا السبیل الى معرفته ؟ وما هو ؟ وما مقداره ؟ وم تاز 
من غيره ؟ وبمضون فى طائفة من الأسئلة يحتاج حلها الى روية وأناة 
والى جهود المجاعات العامة لا الى جهود الأفراد ٠‏ هم لا عرفون أن 
العرب بنقسمون الى باقية وبائدة» وعارية ومستعر بة» ولا أن أولئك 
من جرهم“ وهؤلاء من ولد إماعيل» ولا أت امأ القيس وطرفة 
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وإبن كلئوم قالوا هذه المطولات» ولكنهم يعرفون أن القدماء كانوا 
برون ذلك . و ریدون آن بتپينوا أ كان القدماء مصيبين آم عطئين ؟ 

والتاتج اللازمة هذا المذهب الذى يذهبه امجدون عظيمة جليلة 
اللطر»› فھی الى الو رة الأدبیة آقرب مہا الى أی شىء آنم . 
وحسبك أنمم کون فیا کان الناس برونه قينا وقديجحدون ما بمح 
اناس على أنه حق لاشك فه . 

وليس حظ هذا المذهب متتهيا عند هذا الحڌ » بل هو جاو زه 
الى حدود أحرى أبمد منه مدى وأعظ آثرا . فهم قد تهون الى تغبير 
التارج أو مااتفق الناس عل أنه تارج ۰ وهم قد تهون الى الشك 
فى أشياء لم يكن بباح الشك فيا . وهم بين اثقين : إما أن يجحدوا 
آنفسمم ويجحدوا العم وحقوقه فيريحوا و لستريحوا ؛ وإما أن يعرقوا 
لأنفسمم حقها ويؤذوا للم واجبه» فيتعرضوا لما بنبفى أن بتعزض 
له العاماء من الأذى ويحتملوا ما نبغى أت يحتمله العلماء من خط 
الساخطن . 

ولست ازع آٰی من الملماء . ولست آتمتح انى أحب أ 
أتعرّض للأذى . ورا كان التق أنى أحب العاة المادئة المطمغنة 
وأريد أن آتذوق لذات اميش فى دعة ورضا. ولكنى مع ذلك أحي 
أن أف » وأحب أن أعث» وأحب أن أعلن الى الاس ما تھی 
اليه بعد البحث والتفکیر ؛ ولا أ کره أن آخذ نصیى من رضا الناس 
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عنى أو #خطهم على" حين أعلن اليهسم مايحبون أو ما يكرهون . واذن 
فلأعتمد على الله » ولأحدثك إا أحب أن أحدثك به فى صراسة 
وأمانة وصدق » ولأجتنب فى هذا الدث هده الطرق الى سلكها 
المهرة من الكاب ليدخلوا على الناس مالم بألفوا فى رفق وأناة وشىء 
من الأحتباط کشر . 

وول شیء أبخؤك ب فی هذا اللدیٹ ہو نی شککت ئی قسہة 
الشعر ا لماحل ولحت ف الشك»أوقل أ عل الشك»فاخذت أبعث 
وآفکر وآقرا وآتدیرء حتی اتہی ہی ھذاکلہ الی شیء إلا یکن بقینا 
غهو قرب من اليقين . ذلك أن اللكثرة المطلقة ما سمه شعرا جاهلا 
ليست من المحاهليسة فى شىء » وانما هى متنحلة متلق بد ظهور 
الإسلام ٠‏ فهى إسلامية نمثل حياة المسامين ومیولم وأهواءم أ کر 
مما مثل حياة الماهليين . وأ كاد لا أشك فى أن ما بى من الشعر 
امامل الصسحیح قلیل جدا لا ثل شیا ولا یدل عل شیء» ولا پنینی 
الاعتاد ليه فى استخراج الصو رة الأدية الصحيحة هذا العصر 
ا لماحل . وأنا أقترالتاتج اللطرة مذ النظرية ءولكنى مع ذاك لا أترذد ‏ 
ف إشباتما وإذاعتها» ولا أضعف عن أن أعان اليك والى غبرك من 
القراء أن ما تقرؤه عل أنه شعر امرى القبس أو طرفة أو ابن كلثوم 
أو عنترة لیس مر هؤلاء الناس فى شىء واا هو لاتعال الرواة 
أو اتلاق الأعراب أو صنعة التحاة أو تكلف القصاص أو اختراع 
امغسرين والحدثين والتكاين . 
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وأا ازم مع هذا كله أن المصر الاهلى القريب من الإسلام 
م يضع › وآنا نستطيع أن نتصوره تصورا اتنا قو با صعيحا . ولكن 
شرط ألا نعتمد عل الشعر» بل على القرآن من ناحية»ء والار يح 
والأساطبرمن ناحية رى . 

وستسالی كيف اتتهى بى الببحث الى هذه النظرية اللعطرة؟ 
ولست أ كره أن أجيبك على هذا السؤال + بل أا لاأ كتب ماأكتب 
إلا لأجيبك عليه . ولأجل أن أجيبك عليه إجابة مقنعة يجب أن 
أغحعدث اليك فى طائفة عتلفة من المسائل . وسترى أن هذه الطائفة 
المختلمة من المسائل تنتمى كاما الى تجة واحدة هى هذه النظرية الى 
ذ كرتا منذ حين ٠‏ بحب أن أحدثك عن المباة السياسية الداخلية 
الا مة العربية بعد ظهور الإسلام ووقوف حرکة الفتح » وما سن هذه 
الحياة وبين الشعرمن صلة . ويجب أن أحتثك عن حال أولشك 
الناس الذين غلبوا على مرم بعد الفتح فى بلاد الفرس ونی الشام 
والىز برة والعراق ومصر » وما بين هذه المحال وين لغة المرب 
وآداهم من صلة . ويجب أن أحذثك عن نساة العلوم الديية 
واللغوية وما بينما و بن اللغة والأدب من صلة ٠‏ ثم جب أن أحدثك 
عن الود فى بلاد المرب قبل الإسلام وبعده» وما بين الود هؤلاء 
و بين الأدب العربى من صلة . وجب آن أحدثك بعد هذا ع 
المسيحية وماكان ها من الانتشار فى بلاد السرب قبل الإسلام 
وما أحدثت من اثر فى حاة العرب العقلية والاجتاعية والاقتصادية 
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والأدبية » وما بين هذاكله وبين الأدب العربى والشعر العربى من 
صلة .م يحب أن أحذثك عن مؤثرات سياسية خارجية عملت فى حياة 
العرب قبل الإسلام وكان ما آثر قوی جدا فى الشعر العر بى ااهل 
وى الشعر العربى الذى اتعل وأضيف الى اللاهليين . وهذه المباحث 
اتی أشرت الما ستتتبى كاها إلى تلك النظرية النی قذمتها : وهی أن 
الكثرة المطلقة ما لسميه الشعر الماهل ليست من الشعر المحاهل 

ف ی 
ولكنى مع ذلك لن أقف عند هذه المباحث ؛ لأف لم أقف 
عندها فیا پینی بین نفسی بل جاو زتها وأر يد أن أجاوزها معك الى 
حو آنحرمن البحث أظنه أقوى دلالة وأإض حة من المباحث 
الماضبةكاهاء ذلك هو الببحث الى واللغوی ٠‏ فسینہى بنا هدا 
الببحث الى أن هذا الشعر الذى شب الى امسئ القيس أو الى الأعثى 
أو إلى غيرهما من الشعراء الحاهلبين لا بمكن من الوجهة اللغو به والفنية 
أن يكون طمؤلاء الشعراء» ولا أن يكون قد قيل وأذيع قبل أن يظهر 
القرآن ! وسيتى بنا هذا اليحث الى تيجة غرببة » وهى أنه 
لا ينبغى أن دستشمد بهذا الشعر على تفسير القرآن وتأويل الحديث > 
وانما بنبنى أن استشمد بالقرآن والحديث على تفسير هذا الشعر 
وتأويله » أر بد أن أقول إن هذه الأشعار لا تثبت شيا ولا ندل على 
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شىء » ولا بنبتى أن تخذ وسيلة الى ما اتخذت اليه من عام بالقرآن 
والديث . فهى إ نما تتكلفت واخترعت اختراعا ليستشمد جا العلماء 

فاذا اتنيينا من هذه الطرق كلها الى غاية واحدة هى هذه النظر ية 
ای قڌمتا› فسنجتد فی ن تعن عا من أن يكون شعرا جاهليا 
أشك شکا شدددا فى أنه قد يهى بنا الى نتيجة مرضية . ومع ذلك 
فسنحاوله . 


۲ 
منهج البحث 

أحب أن أ كون واتنعا جليا وأن أقول لااس ما أريد أن أقول 

دون آن أضطرهم إلى أت بتأقلوا وبتحاوا ويذهبوا مذاهب مختلفة 
فی النقد والتفسیر والکشف عن الأغراض الى أری الما ٠‏ أريد 
أن أريح الناس من هذا اللون من ألوان التعب» وأن أر تسى من 
الرد والدفع والمناقشة فيا لا يحتاج الى مناقشة . أربد أن أقول إلى 
سأسلك فى هذا الحو من الببحث مسلك الحدثين من أععاب العم 
والفلسفة فيا بتناولون من العلم والفلسفة . أريد أن أصطنع فى الأدب 
هدا المنمجالفلسفى الذی استحدله (دیکار ت) للبیحث عن حقائق الشاء 
فى أول هذا العصر اللديث . والناس حيعا يعامون أن القاعدة الأساسة 
ذا المنہج هی أن تعد الباحث من کل شیء کان يعامه من قبل» 
وأن لستقبل موضوع بحثه خالى الذهن ما قيل فيه خلا تاما. والناس 
ميعا يعامون أن هذا ا منهج الذى خط عليه أنصار القدع ف الدين 
والفلسفة يوم ظهرء قد كان منأخصب المناج وأقومها وأحسنها أثراء 


وأنه قد جڌد الل والقلسفة تجديدا » وأنه قى غير مذاهب الأدباء 
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فى أدم والفنانين فى فنونهم » وأنه هو الطابع الذى ماز به هذا 
العصر المحدىث . 

فلتصطتع هذا ا منهج حين نريد أن نتناول أدبتا العربى القدم 
وتاريخه بالبيحث والاستقصاء . ولنستقبل هذا الأدب وتار به وقد 
بنا أنفسنا من كل ما قبل فما من‌قبل وخلصنا من كل هذه الأغلال 
الكشرة الثقيلة الى تأخذ أندنا وأرجلنا ورءوسنا فتحول بيننا وبين 
المركة اللسمية المزة» وتحول بيننا وبين اللركة العقلية الرة أيضا. 

نا يجب حين ستقبل البحث عن الأدب العر بى وتار يخه أن 
ننسی قومیتنا وکل مشسخصاتیا » وأن سی دیننا وکل ما بتصل به » 
وأن نسى ما بضاذ هذه القومية وما بضاد هذا الدين ؛ يحب ألا نتقيد 
إشىء ولا نذعن لثىء إلا منم البحث الملمى الصحيح . ذلك أا اذا 
م ننس قوميتنا وديننا وما قصل بهما فسنضطر الى الحاباة وإرضاء 
العواطفت» وسنغل عقولنا با يلام هذه القومية وهذا الدين » وهل 
فعل القدماء غر هذا ؟ وهل آفسد عام القدماء شیء غير هذا ؟ کان 
القدماء عر با تتعصبون للعرب » أ وكانوا عا تعصبون على العرب ‏ 
غلم يرأ علمهم من الفساد ؛ لأن المتعلصبين للعرب غلوا فى تمجي دهم 
وإ کارم فاسرفوا على نسم وعلى العلم + ولأن المخعصبين على العرب 
غلوا فى تحقيرهم و إصغارهم فأسرفوا على أنفسمم وعلى العلم أيضا . 

كان القدماء مسامين مخلصين فى حب الإسلام» فاخضعوا كل 
شىء مدا الإساام وحم إياه» ولم يعرضوا لمبحث علمى ولا لقصل 
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من فصول االأدب أو لون من ألوان الفن إلا مر حیث إنه ید 
الإسلام ويعزه و يعلى كته . ها لاءم مذهيهم هذا أخذوه» وما افر 
انصرفوا عنه انصرافا . أ و کان القدماء غر مسامین : ودا أو نصارى 
أو جوا و ملحدين أو مسامين فىقلوبهم مرض وف نفوسمم زغ » 
فتاشروا فی حیام العلمية بعثل ما تأثر به المسامون الصادقرن: تعصبوا 
علالإسلام ونحوا فى بحم العلمى نحو الغض منه والتصغير من شأنه» 
اموا نمم وظاموا الإسلام وأفسدوا الس وجنوا عل الأجبال 
٠‏ المقبلة . ولو أن القدماء استطاعوا أن بفرقوا ين عقوي وقاو سم 
وآن ,تناولوا العم على نعو ما بتناوله امحڌثورن لا بتائرون فى ذلك 
بقومية ولا عصبية ولا دين ولا ما بتصسل بهذا كله من الأهواء» 
لتركوا لنا أدبا غر الأدب الذى نجده بين يدنا » ولأراحونا من هذا 
العتاء الذى نتكلفه اللآن . ولكن هذه طبيعة الانسان لا سبيل الى 
التخلص منہا . ونت تستطیع أن تقول هذا الذی نقوله فى كل شىء. 
فلو آن الفلاسفة ذهبوا فى الفلسفة مذهب (ديكارت) منذ العصور 
الأولى »> م احتاج (ديكارت) الى أن استحدث منهجه ال مديد . 
ولو أن المؤرخين ذهبوا فى كابة التارج منذ العصو ر الأول مذهب 
(سينيو بوس) لا احتاج (سینیو بوس) ال أن الستحدث مجه 
فی التارح . وبعبارة أدنى الى الإمجاز : لو أن الإنسان خلق كاملا 
ل احتاج الى أن يطمع فى الکال ٠‏ 

فلندع لوم القدماء على ما تاثروا به فى حاتم العلمية مما أفسد 
علهم السلم . ولنجتهد فى ألا نتاثر ا تاثروا وف ألا نفسد السلم 
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کا أفسدوه . لنجتمد فى أن ندرس الأدب العربى غير حافلين بتمجيد 
العرب أو الفض منم » ولا مکترثين بنصر اللإسلام أو النمى عليه ( 
ولا معتيين بالملاءمة بينه و ب نتائج اابحث العلمى والأدبى ٠‏ ولا 
وجلين حين بتهى نا هذا الببحث الى ما تأباه القومية أوتلفر مضه 
الأهراء السباسة أو تكهه العاطفة الدينية . فإن حن حرا أنفسنا الى 
هذا الح فليس من شك فى أننا سنصل يثنا العلمى الى نتج لم بصل 
اى مثلها القدباء . ولس من شك فى أننا ستلتي أصدقاء سواء أتفقا 
فى الرأى أو أختلفنا فيه . فا کان اختلاف الرأى ف العمل سببا من 
أسباب البغض؛ إا الأهواء والعواطف هى الى نى بالناس الى 
فا يفسد عليمم اللياة من البغض والعداء . 

فانت تری أن منہج (دیکارت) هذا ليس خصبا فى العلم والفاسفة 
وأللأدب سب ٠‏ وانما هو خصب فى الأخلاق والحاة الاجتاعية 
أيضا. وآنت رى أن الأخذ هذا المنهج لس حا على الذين بدرسون 
العم ویکتبون فيه وحدهم ٤‏ بل هو حنم على الذين يقرءون أيضا 
وأنت ترى أنى غير مسرف حين أطلب منذ الآآن الى الذبن لاستطيعرن 
أن برءوا من الققدم و ص أغلال العواطف والهواء حان 
بقرءون العام أو يكتبون فيه ألا بقرءوا هذه الفصول . فان تفي دم 
قراءتما إلا أن يكونوا أحرارا حقا . 


۳ 
مرآة اللحياة الحاهلية جب أن تلتمس ف القرآن 
لا فى الشعرابحاهل 


على أنى أحب أن يطمئن الذين يكلفون بالأدب العربى القدم 
وسفقون عليه ويجدون شيا من اللذة فى أن يعتقدوا أن هناك 
شعرا جاهلبا بمثل حياة جاهلية انقضى عصرها بظهور الإسلام ؛ فان 
تحو هذا الاب ما يعنقدون » ولن يقطع السبيل بيهم وبين هذه 
الحاة الحاهلية بدرسونما ويجدون فى درسا ما بتغون من لذة علمية 
وقعية . بل أا أذهب الى أبعد من هذاء فازم آنا 
م طريقا جديدة واتحة قصيرة سملة بصلون متها الى هذه المياة 
الماهلية ء أو بعبارة أصع : يصلون منها الى حياة جاهلية لم بعرفوها > 
الى حباة جاهلية قمة مشرقة ممتعة محالفة كل الخالفة مده الحباة الى. 
مجحدونها فى المطؤلات وغرها ما شب الى الشعراء اللاهليين . 
ذلك أنى لا أنكرالحاة الماملية واا أن أت مثلها هذا الشعر 
الذى سمونه الشعر ااهل . فإذا أردت أن أدرس الحياة الحاهلية 
فلت أسلك الما طر يق اى القيس والنابغة والأعشى و زهير؛ لأف 
لا أثتق بجا يشب الهم ؛ وإنىا أسلك الما طريقا أعرى» وأدرسها 
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ی نص لا سبيل الى الشك ف ععته» آدرسا فى القرآن ٠‏ فالقرآن 
أسدق مرآة للمصراللاهلل . ونص القرآن ثابت لا سبيل الى الشك 
فه . أدرسما فى القرآس › وأدرسا فى شعر هؤلاء الشعراء الذين 
عاصروا النى وجادلوه» وني شع الشعراء الآحرين الذين جاءوا بعده 
ول تكن نفوسسم قد طابت عن الآراء والحساة الى لها ائم قل 
ظهور الإسلام . بل آدرسما فی الشعر الأموی نفسه ٠‏ فاست آعرف 
أمة من الام القدعة استسكت عذهب الحافظة فى الآدب ولم تجدد 
فه إلا عقدار كالمة العر ية . نفباة العرب الماهليين ظاهمة فى شحر 
الفرزدق و a‏ والأخطل واللاعی أ کٹر من ظھورها هذا 

الشعر الذى نسب الى طرفة وعنترة والثماخ ورين هى خازم . 
قلت : ان القرآن أصدق مرآة اة اللاهلية . وهذه القضية 
غريبة حين تسمعها؛ ولكنما بدهية حين تفكر فما قليلا . فليس من 
ايسر آن نفهم آن الناس قد بوا بالرآن سین تلیت علمهسم آیاته 
إلا أن تكون بينم و بيه صلة هى هذه الصلة الى توجد بين الأثر 
الفنى البديع وبين الذين يعجبون به حين إسمعونه أو بنظرون اليه . 
وليس من اليسر أن نفهم أت العرب قد قاوموا القرآن وناهضوه 
وجادلوا التي فيه إلا أن یکونوا قد فهموه ووقفوا عل أسراره ودقائقه . 
وليس من اليسير بل ليس من المكن أن نصدق أن القرآن كان جدددا 
كله على العسرب . فل وكان كذلك لما فهموه ولا وعوه» ولا آمن به 
بعضمم ولا تاهضه وجادل فيه بعضهم الآنم . إا کان القرآن جديدا 
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فى أسلوبه» جديدا فيا يدعو اليه » جديدا فيا شرع للناس من دين 
وقانون» ولکنه كان ابا عربيا ۽ لغته هى اللغة العر بية اللأدبية الى 
کان بص طنعها الناس فی عصره ٤‏ أی فى العصر ااهل .وف الفران رد 
على الوثنيين فيا كانوا بعتقدون من الوثة» وفيه رد ءل المود» وفه 
رد على النصارى» وفيه رد على الصابثة والمعوس . وهو لابرد عل مود 
فلسطين» ولا على نصارى الروم ؛ ومجوس الفرس» وصاة الحز رة 
وحدھ › وإ عا رد عل فرق من العرب كانت تمثلهم فى البلاد العربية 
نفسما . ولولا ذلك لما كانت له قبمة ولا خطر: ولا حفل به أحد 
ف أولئك الذىن عارضوه وأدوه» وتوا فى سبيل تأييده ومعارضته 
بالأموال والحاة . 

أقترى أحدا يحفل بى لو أنى أخذت أهاج البوذية أوغرها من 
هذه الدیانات الى لا بدینما أحد فمصر؟ ولكتى أغبظ النصاریحين 
ها جم النصرانية ( وأهيج اهود حيس e‏ لهودية» ا 
aT‏ الإسلام ٠‏ وأا لا أ كاد أعرض لواحد من 
هذه الأديان حى أجد مقاومة الأفراد ثم الاعات » ثم مقاومة الدولة 
تفسمما تمثلها النبابة والقضاء . ذلك لأى أهاج دیانات مثلة فى مصر 
بؤمن با المصريون وتجما الدولة المصربة . وكذاك كانت الال حين 
ظهر الإسلام : هاج الوثنية فعارضه الوثنيون . وهاج الود فعارضه 
اهود . وهاج التصارى فعارضه التصارى . ولم تكن هذه المعارضة 
هينة ولا لينة » وإ نما كانت تقر مقدار ما كان لأهلها من قوَة ومنعة 
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وباس فى الياة الاجتاعية والسباسية .فما ولنية قريش فقد أرجت 
الى من مكة ونصبت له الحرب واضطرت أععابه الى اهجرة.وأما 
مودية الود ققد ألبت عليه وجاهدته جهادا عقليا وجدلياء ثم اهت 
الى المرب والقعال ‏ وأما نصرانية التصارى فل تكن معارضتبا لاإسلام 
إبإن حياة النى قوية قزة المعارضة الوثنية والمودية . لماذا ؟ لأن 
البيئة الى ظهر فيا النى لم تكن بيئة نصرانية »إن كانت وثنية ىمكة» 
مودية فى المدينة ٠‏ ولو ظهر النى فى الليرة أو فى نجران لى مننصارى 
هاتين المديقين مثل ما لق من مشركى مك وهود المدينة . 

ونی التق آن الاسلام لم یکد بظھر عل مشرکی اماز وہہودہ 
حى استحال اهاد ينه و بين النصارى من جدال ونضال بالحة الى 
آصطدام مسلح» درك النی وله وآتہی به الللماء الى أقمى حدوده . 

فانت تری أن القرآن حن قعدث عن الونين والمود والتصارى 
وضرمم من أصعاب النحل والديانات إنما تعدث عن العرب وعن 
حل ودیانات آلفها العرب ٠‏ فھو بطل منہا ما ببطل » ویؤید من 
ما بويد ٠‏ وهو يلق فى ذلك من المعارضة والأبيد مقدار ما هذه 
التحل والديانات من السلطان عل نفوس الاس . وإذن فا أبعد 
الفرق بين نآيجة الببحث عن الياة الحاهلية فى هذا الشعر الذى يضاف 
الى الخاهليين والبحث عنا فى القرآن ! 

فاما هذا الشعر الذى يضاف الى الاهليين فيظهر لنا حباة غامضبة 
جافة بريئة أوكالر ئة من الشعور الدب القوى" والعاطفة الدنبة 
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ا لمناطة على النفس والمسيطرة على المياة العملية ؛ وإلا فآبن جد 
شيا من هذا فى شعر مئ القيس أو طرفة أو عنترة ! أو ليس عميا 
أن يعجر الشعر ااهل كله عن تصو برالساة الدينية لاهليين ! . 

وأما القرآن فيمثل لنا شيا آنحرء ثل لنا حياة دة قوبة تدعو 
أهلها الى أن يجادلوا عنا ما وسعهم ابحدال . فاذا رأوا آنه قد أصبح 
قليل الغتاء لاوا الى الكيد» ثم الى اللاضطهاد » ثم الى إعلان المرب 
الى لا تب ولا تذر . 

أقتظن آن قريشا كانت نكيد لأنالم! وتضطهدم وتذيقهم ألوان 
العداب ثم حرجهم ٠ن‏ ديار ثم تنصب لم المرب وتضحی فی‌سبیلها 
روتما وقزتها وحياتها لو لم يكن ها من الدين إلا ما ثله هذا الشعر 
الذى يضاف الى الاهلين ؟ كا! كانت قرش متدينة قو ية الإمان 
بدينما » وطمذا الدن وللاان ہذا الدین جاهدت ما جاهدت و حت 
ما تحت . وقل مثل ذلك ف الهود؛ وقل مثله فى غير أولئك وهؤلاء 
من العرب الذين جاهدوا الى عن ديهم . 

فالقرآن إذن أصدق تشبلا اة الدشة عند العرب من هذا الشعر 
الذى سمونه الماهلى . ولكن القرآن لا ثل الياة الدنية وحدهاء 
و إا بمثل شيا آ نح غيرها لا نجده فى هذا الشعر المحاهى» ثل حياة 
عقلية قو بةء ثل قدرة على ادال واللصام أنفق القرآن فى جهادها 
حظا عظما . أليس القرآن قد وصف أولئك الذين كانوا يجادلون الى 
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ية اغدال والقدرة عل اللحصام والشذة فى الحاو رة 'وفم كانوا نجادلون 
و اون ويعاورون؟ فى الدبن وفما صل بالدين من هذه المسائل 
العضلة الى بنفق الفلاسفة فيا حیاتہم دون أن يوفقوا الى حاا : 
فى البعث» فى اتلاق > فى إمكان الاتصال بين انه والناس » فى المعجرة 
ويا الى ذلك . 

أققظن قوما بجادلون فى هذه الأشياء جدالا يصفه القرآن بالقوة 
و هد لأصعابه بالمهارة > أفقظن هؤلاء القوم من اجهل والغبأوة والغلظة 
ال عت ي فا ةا لر ای سان لاان ٠‏ 
13 ل یکونوا جهالا ولا أغبياء ولا غلاظا ولا أععاب حياة خشنة 
جافبة ۽ وإ نما كانوا أععاب عم وذ كاء وأععاب عواطف رقيقة وعيش 
فيه لين ونعمة ٠‏ 

وهنا مجحب أن نحتاط »فل ريكن‌العرب كاه م كذاك » ولا مثلهم الفرآن 
كله مكذاك؛ و إا كانواكغيرم من الأم القدعة وككثير من الأم 
المديثة منقسمين الى طبقتين : طبقة المستنرين الذبن متازون بالثروة 
واللاه والذ کاء العم ؛ وطبقة العامة الذن لا يكاد بكرن م من هذا 
کله حل . 

القرآن شاهد بهذا ٠‏ أليس يحتثنا عن أولئك المستضعفين الذين 
کقروا طاعة لسادتم وزعمائہم لاجهادا فی الرآى ولا آقتناعا با لمق » 
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والذین سبقولون يوم هلون : ربا إا أطعتا سادا و راء اساي 


السيياد). بل ! والقرآن دشا عن حفوة الأعراب وغلظمم و إمعانیم 
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فى الكفر والتغاق وقلة حظهم من العاطفة الرقيقة الى تمل عل الإعان. 
وااتدین. ليس هو الذى يقول : ( الأعراب اشد مرا وناق ودر 
آلا اموا حدود ا ر ال۵ . اليش قد شرع انى أت تاف 
قلوب اللأع راب با لمال ! بى فالقرآن اذن ممثل الأمة العربية على أا 
كانت كغيرها من الأمم القدية » فما المتاز ون المستنبرون الذين كان. 
انی حادم وججاهدهم ؛ وفيا العامة الذين لم يكن لے حظ من آستنارة 
أو آمتباز والذین کانوا موضو ع النزاع بین النی“ وخصومه والذین کان 
بتألفهم النى" بالمال أحيانا . 

والقرآن لامشل الأمة العر بية متدينة مستنرة فقسب ٠‏ بل هو يمطينا 
معا صورة أنحرى بدهش هما الذين تعدا آن بعتمدوا على هذا الشعر 
الماد فى درس الياة العربية قبل الإسلام ۽ فهم بمتقدون أن العرب 
كانوا قبل الإسلام أمة معتزلة تعيش فى ععرائما لا تعرف المالم 
٠‏ المارجی ولا یعرفھا العالم امار جی ؛ وهم پنوس على هذا قضایا 
ونظريات» فهم بقولون إن الشعرا لاحل لم بتار بهذه ا لمؤرات 2 جبة 
الى أثرت فى الشعر الإسلاى : لم بتأثر بمحضارة الرس والروم ٠‏ وى له 
ذلك ! لقد كان يقال فى صعراء لا صلة ينما و بين الأم المتحضرة . 
6 ! القرآن عتشا شىء غبر ھذاء القرآن بحتثنا بآن العرب کانوا 
عل آتصال بن حوهم من الأم بل کانوا على آتصال قوی فسهم 
أحزبا وفزقهم شيعا . أليس القرآن جتنا عن اروم وما كان يمسم 
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سن الفرس من رب آنةسمت فما العرب الى حزيين عتلفين : حزب 
ا وحزب بتاصر هؤلاء ! اليس و فل شو 
سورة ت اروم وتبتدئ ہذه الآبات : : الد عت اروم ف ف ا تی الارض 
رھ م ن ب بعد یون ف ا من قبل ومن 


. م يكن العرب إذن ) بظن عاب هذا الشعر الحاهلى معتزلن ب 
فانت ترى أن القرآن بصف عنايتهم إسياسة الفرس والروم . وهو 
اام الاقتصادى غيم من الأم ف السورة | المعروفة 
ز لیاف فریش إبلافوم ر رحلة الستاء والصيف... وکانت إحدی 
هاتين الرحلتين إلى الشأم حيث اروم » والأحرى الى امن حيث ال مبشة 
أو الفرس . 

وسيرة النى تحدشا أن العرب تجاوزوا بوغاز باب المندب الى 
بلاد الحبشة . ألم مماجرالمها حرون الأؤلون إلى هذه البلاد ! وهذه 
السيرة تفسما تحتنا بآم تجاوزوا الميرة الى بلاد الرس »> وبانسم 
تجاوزوا الشام وفلسطین الى مصر فلم یکونوا [ذن معتزلین »ولم یکونوا 
إذن وة من تأثير اله_رس والروم والحبش والمند وغيرهم من الام 
الجاورة هم ٠‏ لم یکونوا على غير دين ولم یکونوا جهالا ولا غلاظا ولم 
یکونوا فى عزلة سياسسية أو آقتصادية بالقباس الى الأم الأرى › 
كذلك يمشلهم القرآن . 
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واذا کانوا أععاب عل ودين » وأصعابثروة وقوة و باس ٠‏ وأععاب 
سياسة متصلة بالسياسة العامة متأثرة ا مؤثرة فما فا أخلةهم أن 
يكونوا أمة متتحضرة راقية لا أمة جاهلة همجية . وكيف لستطيم رجل 
عاقل أن بصتق أن القرآن قد ظهر فى أمة جاهلة همجية ! 

أرأت أن آلماس المباة العر بية الحاهلية فى القرآن أشع وأجدى 
من آلقاسم| فى هذا الشعر العقم الذى دسمونه الشعر المحاهل! أرأبت 
أن هذا التحو من البيحث يفير كل التغبير ما تعودنا أن نعرف من أ 
الحاملین : 


٤ 
الشعر الحاهلى والاغفة‎ 

على أن هناك شيا آ حريحعظر علينا السام بصحة الكثرة المطلقة 
من هدا الشعرالاهل »> ولعله أبلغ فی انات ٠ا‏ نذهب إله . فهدا 
الشعر الذى رأبنا أنه لا عثل المياة الدينية والمقلية للعرب ال حاهليين 
بعيد كل البعد عن أن عثل اللغة العر بية فى العصرالذى بزع الرواة أنه 
قيل فبه . والأمس هنا يحتاج الى ىء من الرو بة والأناة. فحن اذا ذ كرنا 
اللغة العر بية نريد بها معتاها الدقيق الحدود الذى نجده ف المعاج حين 
حث فها عن لفظ اللغة ما معناه » رند مها الألفاظط من حبث هى 
ألفاظ ندل على معانيما » ستعمل حقيقة مرة وج أزا رة أحرى ٠‏ 
ونتطور تطورا ملا نبا لمقعتضمات الساة الى يحباها أععاب هذه اللغة . 
تقول ان هذا الشعرالحاهل لا مثل اللغة الحاهلية . ولتجتد 

ف تعزف اللغة المحاهلبة هذه ماهى ٤‏ أو ماذا كانت فى العصر الذى م 
الرواة أن شعرم ااهل هذا قد قبل فبه . أما الرأى الذى آتفق عليه 
اإرواة أ وكادوا تفقوت عليه فهو أن العرب نقسمون الى قسمين : 
طانية مناز الأولى فى الن » وعدنانية متام الأولى فى اجا . 
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وم متفةون عل أن القحطانية عرب منذ خلقهم الله فطروا عل 
العر بية فهم المار ية »> وعلى أن العدنانية قد أ نبوا العربية أ كتسابا؛ 
كانوا بتكامون لغة ألحرى هى العبرانية أو الكلدانية > شم تعلموا لفة 
المرب العار بة فحت نتمم الأولى من صدو رهم وثبتت فما هذه 
اللغة الثالية المستعارة ٠‏ وحم متفقون علىأن هذه العدنانية المستعربة 
إا قصل لسا باماعیل بن ابراه ۰ وھ روون حدیثا تخدونه 
أساسا لكل هذه النظرية > خلاصته أن أول من تكلم بالعر بية وى 
لغة أبيه إسماعيل بن اباد , 

على هذا كله بتفق الرواة» ولکنم بتفقون على شىء ۲ر أيضا 
أثبته اليحث المحدىث» وهو أن هتاك خلافا قو | بين لفة مير (وهى 
المرب العار بة) ولخة عدنان (وهى المرب المستعر بة) ٠‏ وقد روى عن 
أبى مرو بن العااء أنه كان قول : مالسان حير باساننا ولا لغمهم بلغتنا. 

وف المت أن البيحث الحديث قد أثبت خلافا جوهميا بين اللغة 
انى كان بصطنعها الناس فى جنوب البلاد العر بية ٠‏ واللغة التى كانوا 
بصطنعونا فى شمال هذه البلاد . ولدينا الآن نقوش ونصوص مكنا 
ش إثات هذا اللللاف فى الافظ وف قواعد النحو والتصريف أبضا. 
وإذن فلا بد من حل هذه السالة . 

اذا كان أنناء اسماعيل قد تامو المربية من أولثك المرب الذين 
أسميمم العار بة فكيف بعد ما بين اللغة الى كان بصطنعها المرب 
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العار بة واللغة الى كان يصطنعها المرب المستعربة ٠‏ حى آستطاع 
آبو عمرو بن العلاء أن يقول إنهما لغتان مقابزتان » واستطاع العلماء 
اعون أن بشبتوا هذا الا بالأدلة الى لا تقبل شكا ولا جدالا ! 
والأمى لايقف عند هذا المد فواح جا لكل من له إلمام بالبحث 
التار عى عامة وبدرس الأساطر والأقاصيص خاصة أن هذه النظربة 
متكلفة مصطنعة فى عصور متأنمة دعت الها حاجة دينية أوآقتصاد به 
أو سيأسية . 

للتوراة أن مدنا عن ارام واماعل» وللقرآن أن يعتڌشا عنما 
أيضا » ولكن ورود هذبن الآمين فى الترراة والقرآس لا يكف 
لإثبات وجودهما التار عى » فضلا عن إثبات هذه القصة الى تمتا 
بهجرة إ“ماعيسل بن إ راهم الى مكة ونْسأة العرب المستعربة فيا . 
وحن مضطرون الى أن نرى فى هذه القصة نوعا من الحيلة فى إثبات 
الصلة بين الود والمرب من جهة »رو بين الإسلام والمودية والقرآن 
والتوراة م جهة أحرى . وأقدم عصر بمكن أن تكون قد سات 
فيه هذه الفكة إا هو هذا المصرالذى أخذ الود استوطنون فه 
مال البلاد العربية وربتون فيه المستعمرات ٠‏ فنحن نعل أن حرويا 
عنيفة شبت بين هؤلاء الود المستعمرين وين العرب الذين كانوا 
يقيمون فى هذه البلاد» وآتهت بنىء من المسالمة والملاينة ونوع من 
احالفة والهادنة . فليس بيعد أن يكون هذا الم لح الذى استقر بين 
المغبرين وأعحاب البلاد منشأ هذه القصة الى تجعل العرب والمود 
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ناء أعمام ل سی) وقد رأی أولئك وھؤلاء أن ن الفريقين شیا 
من التشابه غير فليل ¢ فأولئك وهۇلاء ساميون . 


ولكن الثىء الذى لا شك فه هو أن ظهور الإسلام وما کان من 
اللحصومة العنيفة بينه وبين وأنية العرب من غير أهل الاب» قد 
آقتفى أن تثبت الصلة الؤشفة المتينة بين الدسن الديد و بن الديانتين 
القديتين : ديانة النصارى والمود . 

فأما الصلة الدينية فثابتة واخة » فين القرآن والتوراة والأناحبل 
آشتراك فی الموضوع والصورة والغرض»› كلها ترعى الى التو حسد»› 
وتعتمد على أساس واحد هوه ذاالذى آشترك فيه الديانات السار ية 
السامية . ولكن هذه الصلة الدينبة معنو ية عقلية جسن أن تو يدها 
صلة أنحرى ماذية ماموسة أ وكالماموسة بين العرب وأهل الخاب . 
فا الذى ينع أن تستغل هذه القصة قصة القرابة الماذية بين المرب 
العدنانية والمهود ؟ 

وقد كانت قريش مستعدة ڪل الستعداد لقبول مثل هذه 
الأسطورة ف الغرن السابع اسبح ٠‏ فقد كانت فى أل هذا الفرن قد 
آتتهت الى حظ من النهضة السياسبة والاقتصادية ضن ها السيادة 
فى مكة وما حوطما و سط سلطانما المعنوى على جحزء غير قليل من البلاد 
المر بية الوثنبة ٠‏ وكان مصدر هذه النهضة وهذا السلطان أمين : 
التجارة من جهة» والدين من.جهة أحرى . 
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فاما التجارة فحن نعم أن قرسا كانت تصطنعها ف الشأم ومصر 

و لاد الفرس والمن وبلاد الحبشة . 
وأما الدبن فهذه الكمبة الى كانت جتمع حوطما قريش ويج 
الما المرب المشركون فى كل عام ء وااتى أخذت تبسط عل نفرس هؤلاء 
اأعرب المشركان نوعا من الس_لطان قويا» والى أخذ هؤلاء العرب 
المشرکون مجعلون من رما لدین قوی کأنه کان بريد آس قف 
ى سبيل التشارالمودية من ناحية والمسيحية من احية رى . فنحن 
ناسح فی الأساطر أن شيا من المنافسة الدنية كان قاتا بين مكذ 
ونجران . ون نلمح فى الأساطير أبضا أن هذه المنافسة الدينية بين 
مكة وبين الكنيسة الى ألسأها البشة فى صنعاء هى الى دعت الى 

حرب الفیل الى ذ کرت فی القرآن . 
فقريش إذن كانت فى هذا العصر ناحضة نهضة ماذية تجارية» 
ونهضة دينبة وثنية ٠‏ وهی بح هاتمن الضتبن كانت تحاول أن توجد 
ف‌اللاد العر بية وحدة سياسية وثنية مستقلة تقاوم تدخل اروم والفرس 

والبشة ودياناتيم فى البلاد العربية . 
واذا کان هذا حقا ‏ وحن نعتقد آنه حق ‏ فن المعقول 
جا أن تبحث هذه المدنية الحديدة لنفسما عن أصل تاريى قدم 
بتصل بالأصول التار ية الما جدة الى 'تحدث عنا الأساطير . وإذن 
فليس ما نع قرسا من أن تقبلى هذه الأسطورة الى تفيد أن الكمبة 


کو 


من تاسیس اسماعیل وابراھے »کا قبلت روما قبل ذاك ولاأسہاب 
مشابهة أسطورة أحرىصنعها ها البونان تثبت أن روما متصلة بياس 
ان ريام صاحب طروادة ۰ 


من هذه القصة إذن واتح . فهى حديثة العهد ظهرت قييل 
الإسلام »> وآستغلها الإسلام لسبب دي » وقبلتما مكة لسبب دق 
انیا شاوی إذن فيستطيع التار م الأدبى واللغوىألا يحفل ما عند 
مارید أن عزف أصلالاخة العر بية الفصحى ٠‏ و إذن فنستطيع أننقول 
ان الصلة بين اللغة العر بية الفصحى الىكانت كلها المدانية واللغة 
الى كانت نتكامها القحطانية فى المن إنما هى كالصلة بن اللغة العربية 
وأى لغة أنحرى من الغات السامية المعروفة » وإن قصة ” العار رة “ 
و ” المستعربة “ وتعل اسماعيل العربية من جه کل ذلك حدیث 
أساطر لا خطرله ولا غناء فيه . 

والتتيجة فمذا الببحث كله ترا الى الموضوع الذى ابتدأنا به منذ 
حين» وهو أن هذا الشعر الذى دسمونه الماهل لا ثل اللغة الماهلية 
ولا بمكن أن يكون صعيا . ذلك لأننا جد بين هؤلاء الشعراء الذين 
يضيفون الهم شيئا كشرا من الشعر ا لماه قوما بكتسبون إلى عرب 
امن الى هذه القعحطانية العار بة الى كانت نتکل لخة غبر لغة القرآن» 
والى كان يقول عنها أبو عمرو بن العلاء: إن لغتا عحالفة للغة العرب»› 
والى أثبت البحث المحدىث أن هما لغة أنحرى غير الاخة العرمة ٠‏ 


EN 

ولكننا حين نقرأً الشعر الذى يضاف الى شعراء هذه القحطانية 
فى ال محاهلية لاجد فرقا قلبلا ولا كيرا بينه وبين شعر العدنانية . 
ستغفر الله ! بل نحن لانجد فرقا بين لغة هذا الشعر ولغة القرآن . فكيف. 
مكن فهم ذاك أوتاويله ؟ أمي ذلك سير» وهو أن هذا الشعر الذى 
بضاف الى القحطانرة قبل الإسلام ليس من القحطانية فى شىء > 
قله شعراؤها و إا حمل عليهم بعد الإسلام لأسباب عتلفة سنينما 
حن عرض هذه الأسباب الى دعت إلى آنتعال الشعر اللاهل 

ف الإسلام . 


O. 
الشعرا لهل واللهجات‎ 

على أن الأمس تجا وز هذا الشعر الماهلى القحطانى الى الشعر 
الحاهل العدتانى نفسه . فالرواة يحتثوتا أن الشعر تقل فى قبائلعدنان» 
کان نی ر بیع ثم انتقل الی قیس ثم الى تم . فظل فا الى ما بعد 
الإسلام أى إلى أيام ب أمية حين نبغ الفرزدق وججرر. 

وحن لا استطيع أن تفبل هذا النوع من الكلام إلا بامين ۽ لأننا 
لانعرف نا ربيمة وما قيس وما تم معرفة عامية صعيحة » آى لأننا 
ننكر أو شك على أقل تقدير شك قويا فى قيمة هذه الأسماء الى تسى 
ما القبائل » وفى قيمة الأنساب الى تصل بين الشعراء و بن أسماء 
هذه القبائل ؛ ونعتقد أو نرج أن هذا كله قرب الى الأساطیر منه 
الى الع اليقين . 

ولكنمسألة النسب وقيمته أله لاتعنينا الآآن . فلندعها إلى حيث 
نعرض ا اذا آقتضت مباحث هذا الاب أن نعرض ما وقد بيا 
رأننا فا ياتا جلا فى ” ذكرى أبى العلاء“ . إا المسالة الى تعتينا 
الآ وتمان عل الشك فى قيمة هذه النظرية (نظرية تقل الشعر 
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نى قبائل عدنان قبل الإسلام) مسألة فنية خالصة ١‏ فالرواة جعون على 
أن قبائل عدنان یکن متحدة اللغة ولا متفقة اللهجة قبل أن بظهر 
الإسلام فبقارب بين اللغات المختلفة و يزيل كثبا من تباين اللهجات . 
وكان من المعقول أن تختلف لغات المرب العدنائية ولتباين مجانم 
قبل ظهور الإسلام . ولا سما اذا حعت النظرية النى أشرنا الا آنا 
وهى نظر ية العزلة العر بية» وثبت أن المرب كانوا متقاطعين متنابذين > 
وأنه م يكن بينهم من أسباب المواصلات المادية والمعنوية ما بمكن 
من توحيد اللهجات . 

فاذا عع هذا کله » كان من المعقول جدا أن تكون لكل قبيلة من 
هذه القبائل العدنانية لغما ولمجتما ومذهبما فى الكلام » وأن يظهر 
آختلاف اللغات وتباين اللهجات فى شعر هذه القبائل الذى قيل قبل 
أن يفرض القرآن على العرب لغة واحدة ولمجات متقار بة . ولكننا 
لا ری شيثا من ذلك فى الشعر العربى ااهل . فانت استطيع أن 
تقراً هذه المطؤلات آو المعلقات الى تخذها أنصار القمدم موذجا 
للشعر الماهل الصحيح » فسترى أن فبا مطولة لى القيس وهو 
ن كق أى من قطان» وأنحرى ازهر» وأنحرى لعنترة»وثاللة للبيد» 
وكلهم م قيس ؛ ثم قصيدة لطرفة > وقصيدة لعمرو بن كلثوم» 
وقصيدة أحرى هارث بن حازة وكلهم من ر بيعة ٠‏ 
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تستطيع أن تقرأً هذه القصائد السبع دون أن تشعر فما بثىء 
سبه أن يكون آختلافا فى اللهجة أو تباعدا فى اللغة أو تباينا ى مذهب 
الكلام . البحر العروضى هو هوء وقواعد القافبة مى هى › والألفاظ 
مستعملة فی معانیها جا نجدها عند شعراء المسامين ٠‏ والمذهب الشعرى 
هوهو . 


کل شیء فی هذه المطولات یدل عل آن آختلاف القبائل م ؤر 
فی شعر الشعراء تأثیرا ما . فتن بین آثنتین : إما أن نؤمن بأنه م یکن 
هناك آختلاف بن القبائل العربية من غدنان وقطان فى الاخة ولا 
فى اللهجة ولا فى المذهب الكلامى» و إما أن نعترف بآن هذا الشعر 
لم يدر عن هذه القبائل واا حل علبها حملا بعد الإسلام . ونحن الى 
الثانية أميل منا الى الأول . فالبرهان القاطع قائم على أن آختلاف اللغة 
واللهجة كان حقيقة واقعة بالقياس الى عدنان وقطان » بعترف القدماء 
أنفسهم بذلك كا رأبت أبا مرو بن العلاء» و يثبته البحث الديت . 


وهناك شیء عید الڈثر لو س ادنا أو لدی غبرنا من الوقت 
ما بمكننا من آستقصاثه وتفصيل القول فيه › وهو أن القرآن الذى 
تلى بلغة واحدة ويمجة واحدة هى لغة قريش ومجتها لم يكد بتناوله 
القزاء من القبائل الختلفة حى كثرت قراءاته وتمتدت اللهجات فبه 
وتباينت تباينا كثيرا» جت القزاء والعلماء المتاحرون فى ضبطه وتحقبقه 
وأقاموا له عاما أو علوما خاصة . ولستا شير هنا الى هذه القراءات 
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ئی عا نیا ینپا خلانا کٹرا نی ضبط المرکات سواء کات 
حركات َة أو حركات إعراب ٠‏ لسنا نشي الى أختلاف القزاء 
فی مبب ”اط“ فى الآية : (] چبال أوبى مه والطر) أو رفمهاء 
ولا الى آختلافھم فضم الفاء أو فتحها فى الآية : (لقد جاء رسول 
بن آش) ولا إلى آختلافهم نى ضم الماء أ وكسرها فى الآية :([وقاوا 
جرا جوا( ولا ای آخلانم ىناء لمل للجهول أوللعاوم. 
فالآب :غلبت اروم HE‏ الأرض و وم من بعد ند غلم سيغلبون). 
لا نشیرالی هذا الحو من آختلاف اروابات ف القرآن فلك مسأل 
معضلة عرض هما ولا ينثا عنها من التتائج اذا اتيج أت ندرس 
تار القرآن . إنما نشبرالى آختلاف آحرف القراءات بقبله العقل› 
و سيف النقل» وتقتضيه ضرو رة آختلاف اللهجات بين قبائل العرب. 
انى لم تستطع أن تغير حناجرها وألستم| وشفاهها لتقرا القرآن ڳا كان 
بتلوه النی وعشیرته من قریش» فقرأته کا کانت تکام » فامالت حیث 
م تکن یل قرش » ومڌت حیث ل تكن مد» وقصرت حيث 
لم تكن تقصر› وسکنت حیث لم نکن سکن » وأدغمت أو أخفت. 
ونقلت حيث لم تكن تدغ ولا نى ولا تنقل . فهذا النوع من 
ختلاف اللهجات له أثره الطبيمى اللازم فى الشعر ف أوزانه وتقاطيعه 
و حوره وقوافیه بوجه عام ۰ 
ولسنا نستطيع أن نفه مكيف آستقامت أوزان الشعر وبحوره 

قوافیه )ا دقنما اليل لقبائل العرب كلها عل ماکان نها من تباين 
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اللغات» وآختلاف اللهجات . واذا ل يكن نظم القرآن» وهو ليس شعرا 
ولا مقیدا ما تقد به الشعر» قد آستطاع أن اسنقم فى الأداء هذه 
القبائل»› فکیف آستطاع الشعر» وهو مقيد يما تعلم من القيود» أن 
ستقم ها! وكيف لم تحدث هذه اللهجات المتياينة آثارها ىوزن الشعر 
وتقطيعه الموسيق ٠‏ أى كيف لم توجد صله واتحة بين هذا الأختلاف 
فى اللهجة وبين الأوزان الشعربة الى كانت تصطنعها القبائل ؟ 

ستقول : ولکن آختلاف اللات کان قاعا بعد القرآن» ولیس من 
شك فى أن قبائل العرب على آختلافها قد تعاطت الشعر مد الإسلام 
ول بظهر فيه آختلاف اللهجات»› فکا آستقامت حوره وأوزانه عل 
هذا الاختلاف بعد الإسلام» فليس ما نع أن تکون قد آسنقامت 
عليه فى العصرالاهل . 

ولست أنكر أنآختلاف‌اللهجات كان حقبقة واقعة. بمدالاسلام. 
ولست أنكر أن الشعر قد آسنقام للقبائل كلها رغر هذا الاختلاف. 
ولكنى أظن أنك تسى شيا بحسن ألا تاساه» وهو أن القبائل بعد 
الإسلام قد آتخذت للأدب لغة غير لفتها» وتقيدت ف الأدب بقيود 
لم تکن لتسقید ہما ل وكتبت أو شعرت ف لغتها اللماصة » ى أن الإسلام 
قد فرض على العرب بجعا لفة عاءة واحدة هى لغة قريش . فليس 


غرببا أن تقيد هذه القبائل هذه اللغة الحديدة فى شعرها وتثرها 
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ف دیما بوجه عام ٠‏ فلم یکی اقيم أو القيسى حين بول الشعر 
ف الإسلام يقوله بلغة تمم أو قيس ولمجتما » إا كان يقوله باغة 
قريش ومجتها . ومثل ذلك واتح فى غير اللغة العربية من اللغات 
القدمة والحديثة .كان للدور بن من اليونان شعرهم الدورۍ وأو زانہم 
الدورية »> وكان للبونيين شعرم اليونی وأوزام اليونية . ثم لما 
ظهرت آثينا على البلاد اليونانية عامة ذاع الشعر اليونى والأو زاناليونية 
والتثر الأتیکی > وأصہعمالدو ر یون اذا نظمو! أو نوا بصطنعون ما کان 
يصطتع فى آنا من مناج النظم والشر > وبصطنعون اللغة اليونية الى 
هذيما مذهب الأثنيين فى الكلام» فهم كانوا يعدلونعن لفتهم رجاتم 
وأوزام وأساليبهم الى لغة الأثنين ومجتهم وأوزانمم وأسالمم . 

وكذاك فعل العرب بد الاسلام : عدلوا فى لهم الأدبية عن كل 
ماكانت تمتاز به لفتهم ومجتهم الماصة الى 'لغة القرآش وفمجتها . 

والس كذلك فى الأم المحديثة الكبرى ذات الأقاام المتنائبة . 
والأطراف المتباعدة والتكوين ابمشى المعقد . ولست أضرب لذاك 
إلا مثلا وأحدا حيا هو مثل فرأسا. فقى فرلسا الى جانب اللغة الفرفسية 
لغات إفليمية ها نحوها وى قوامها اللاص وها شعرها ؛ ومع ذلك 
فاهل الأفالم اذا أرادوا أن يظهروا آثارا أدبية أو علمية قيمة بعدلون 
عن لغتهم الإقليمية الى اللغة الفرنسية . وقليل جدا من ينهم من 
يذهب مذهب (ميسترال) فيكتب فى لغته الإقليمية اللاصة . 
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وأنا أشعر بالحاجة الى أن أضرب مثلا نس قد ندهش له الذبن 
و الأدب العربى؛ لأم لم يتعودوا مثله من الباحثين عن تارج 
الأدب > ذلك أن فى لغتنا المصربة العصرية طمجات متلفة وأنحاء 
متباينة من أغاء القول » فلا هل مصرالعليا مجات م » ولأهل مصر 
الوسطى جات سم » ولأحل القاهرة هجتم » ولأهل مصر السفلل 
فجاتهم ٠‏ وهناك آ تاق مطرد بين هذه الليجات وبين ما للصرين 
منشعرف لغتهم العامية » فأهل مصرالعليا يصطنعون أو زا لا يصطنعها 
أهل القاهرة ولا أهل الدلتا ‏ وهؤلاء يصطنعون أوزانا لا بصطعها 
أهل مصر العايا. وهذا ملائم لطبيعة الاشاء . فا كان للشعر أن يخرج 
عما أل أععايه من لغة ومجة فى الكلام . رمع هذا كله فتحن حين 
ننظم الشسعر الأدبى أو نكتب الث الأدبى وافامى نمدل عن لتنا 
وفجتنا الإقليمية الى هده اللغة واللهجة اى عدل الما العرب بعد 
الإسلام وهى لغة قر دش وطمجة قريش» أى لفة القرآن وأجته . 

م 

فالمسألة اذن هى أن نعلم : أسادت لغة قريش وشجتها فى البلاد 
العربية » وأخضعت العرب لسلطانما فى الشعر والنثر قبل الاسلام 
آم بعده ؟ أما نحن فنتوسط ونقول : إنها سادت قبيل الإسلام حين 
عظم شاٺ قرش وحين أخذت مكة تستحل الى وحدة سباسية 
مسنقلهة مقاومة للسياسية الأجنبية الى كانت تلط عل أطراف البلاد 


العربية . ولكن سبادة لغة قريش قبيل الالام ل تكن شيثا بذكر 
ول تكد تجاوز لجاز . فلا جاء الاسلام عمّت هذه السيادة وسار 
ساطان اللغة واللهجة مع السلطات الدب والسياسى جنبا متب . 

واذن فنحن اذا آستطعتا أن نفسراتفاق اللغة واللهجة فى شعر . 
أولنك الذين عاصروا الى من أهل الجاز » فلن أستطيع أن نفسره 
فی شعرالذین لم بعاصروه أو لم يجاوروه . 

ولندع هذه المسألة الفنبة الدققة الى نعترف بأآنها فى حاجة الى 
تفصيل وتحقيق أوسع وأشمل ما سمح لا به امقام فى هذا الفصل 
الى مسألة أنرى ليست أفل مفها خطرا» وإ كان أنصار القدم 
سيجدون فى فهمها شيا من العسر والمشقة + لأنهم لم بشعؤدوا مثل 
هذه الرببة فى البحث العلمى . وهى أا نلاحظ أن العلماء قد آ مخذوا 
هذا الشعر اللاهل مادة للأستشماد عل ألفاظ القرآن والمديث ومحوها 
ومذاهمما الكلامية . ومن الغربب أنمم لا يكادون بجدون فى ذلك 
مشقة ولا عسرا» حى إنك لتحس كأن هذا الشعر اللاهلى إنا قد عل 
قد القرآن والحديث )ا بق الثوب على فد لاسه لا زبد ولا نقص عا 
أراد طولا وسعة . إذن فحن نجهر أن هذا ليس من طبيعة الأشاء» 
وأن هذه الدقة فى الموازاة ين القرآن وا لحديث والشعر الماهل لا يبغ 
أن تمل على الأطمفنان إلا الذين رزقوا حظا من السذاجة لم بتح لنا 
مثله . إ نما يحب أن تملا هذه الدقة فى الموازاة على الشك والحرة 
وعلى أن نسأل أنفسنا : اليس كن ألا تكون هذه الدقة فى الموازاة 
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تتيجة من نتاج المصادفة» و 1ا هى ثىء تخلف وطلب وأنفق فد 
ابه بياض الأيام وسواد اللیالی ؟ يحب أن نكون عل حظ عظم 
جدا من السذاجة لنصتق أن فلاا أقبل عل أبن عباس وقد آعد له 
طائفة من المسائل تجاوز المانتين حول لغة القرآن فأخد يلق عليه 
المسألة > فاذا أجاب علا سأله : وهل تعرف العرب ذلك فى أشعارها؟ 
فيقول: نمم ! قال ام اليس أر قالعترة أو قال غيرهما من الشعراء... 
وينشد بيا لانشك ان كنت من أهل الفقه فى أنه نما وضع ليثبت 
ععة اللفظ الذى دستشمد عليه من ألفاظ القرآن ! 


وهنا مس أس| من هذه الأمور الى سيغضب هما أنصار الأدب 
القدم› ولکننا سغضی فی طر یھنا ک) بدأنا لاموار بین ولا مخادعین : 
ليس من لمكن أث تكون قصة آبن عباس ونافع بن الأز رق 
قد وضعت فى تكلف وتصنع لغرض من هذه الأغراض الختلفة 
الى كانت تدعو الى وضع الكلام وتال > لإثبات أن ألفاظ القرآن 
كلها مطابقة الفصيح من لغة العرب »أو لإثبات أن عبد الله بن عباس 
كان من أقدر الاس على تأويل القرآ وتفيره ومن أحقظهم 
لكلام المرب الماهليين ؟ وأنت تعل ان ذا رة آن عباس کانت 
مضرب المشل فى القرن الثأنى والثالث للهجرة . وأنت تذ كر قصته 
مع نافع بن الأزرق هذا » ومر م أبى ربيعة حين أده : 
» من آل م أت غاد فبك » وأنت تعلم أن عبد الله بن عباس 
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کان له موی أخذ عنه الع ونقله الى الاس ودس عل مولاه شيا 
کشراء وھو عکرمة. ونت تعر أن إثبات هذا الحفظ الكثير لمبد الله 
آبن عباس لم يكن يخلو من فائدة سياسية» لن آبن عباس روی آشياء 
كثبرة أو روبت عه أشباءكثبرة تنفع الشيعة » ولأن آبن عباس 
أخاتت نافع س الأز رق حين قال له : ما رأبت أحفظ منك 
بان عباس » بقوله : ما رأىت أحفظ من على وأنت تعلم أن هناك 
حديثا ترويه الشيعة يجعسل الى" مدينة الل > ويجمل علا بابها . 

بل ليس بمكن أن تكن قصة آبن عباس هذه قد وضعت 
فى سذاجة ويسهولة وسرء لا لثىء إلا هذا الغرض التعليمى اليسير + 
وهو أن دمع الطالب لفظا من ألفاظ القرآن ويجد الشاهد عليه 
من غير مشقة ولا عناء » أراد أحد العلماء أن يقسر طائفة من ألفاظ 
القرآن فوضع هذه القصة وآ تخذها سبيلا الى ما أراد ؟ ولعل لمذه 
القصة أصلا سيا جدا » لمل نافعا سأل آبن عباس عن مسائل قلبلة 
فزاد فما هذا العام ومدها حى أصبحت رمالة مستقلة بتداوها الاس 

وهذا التحو من التكلف والاتعالالأغراض العليمية الصرفة كان 
شائا معروفا فى العصر العباسى ولا سي فى القرن الثالث والرايع . 
ولست أرد أن أطيل ولا أن أتعمق فى إثبات هذاء إنا أحيلك الى 
حاب ” الاما لای عل القالی “ والی ماشه من الکتب فستری 
طائفة من الأحاسى والأوصاف تنسب الى الأعراب رجالا وأساء 
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شبابا وشیا » ستری مثلا بنات سبعا اجتمعن وتواصفن أفراس آبائهن » 
فقول کل واحدة منهن فی فرس یا کلاما غر با ومسجوعا باخذہ 
أهل السمذاجة على آنه قد قیل حقاء فی حین آنه ل يقل» وإنماکتبه 
معلم بريد أن يحفظ تلاميذه أوصاف ان ليل وما يقال فما » أرعالم 
بريد أن بتفيہق و بظه ر كثرة ماوع من العلم ٠‏ وقل مثل ذلك فى سبع 
بنات اجتمعن وتواصفن المثل الأعل للزوج الذى تطمع فيه كلواحدة. 
منهن» فاخذن يقلن كلاما غا مسجوعا فى وصف الرجولة والفتوة 
والتعريض أو التلميح الى ما تحب المرأة من الرجل . 

ومثل هذ! كثر شعرا ورا وعجعا» تجده فى الأمالى والعقد الفر بد 
وديوان المعانى لأب هلال وغبرها من الكتب . وأ كاد أعتقد أن 
هذا النحو من الانتحال هو أصل المقامات وما شبها من هذا التوع 
من أنواع الانشاء . 

ولكنى بعدت عن الموضوع فيا يظهر» فلأعد اليه لأقول ما كنت 
أقول مذ حين » وهو أن من الحق عليغا لأنقسنا وللعار أن نأل : 
ليس هذا الشمر الماهل الذى ثبت آنه لاعثل حياة العرب الاهايين 
ولا عقلیتہم ولا دیاتاتہم ولا حضاراتهم بل لا ثل لغتهم » ألس هذا 
الشعر قد وضع وضعا وحمل على أععابه حملا بعد الاسلام ؟ آنا آنا 
فلا اكاد شك الآن فی هذا . ولکننا عتاجون بعد أن ثيتت لنا هذه 
النظرية أن نتبين الأسباب الختلفة الى حملت الناس على وضع الشعر 
وانتعاله بعد الاسلام . 


الكاب الا 
أسباب انال الشعر 


م 
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ليس الاتحال مقصورا على العرب 
حب أن بتعؤد الباحث درس تاريخ الأم القدية الى قڌر ها 
أن تقوم شىء من جلائل الأعمال» وما آعترض حياتما من الصعاب 
انحن وألوان اللحطوب والمروف» ليفهم تارجح الأمة العربية عل 
وجهه ورڈ کل شیء فيه الى أصله . واذا كان هناك شىء بؤخذ 
به الذین كبوا تارج العرب وآدامم فلم يوفقوا الى الق فيه »> فهو 
ألم لم اموا إلماماكافيا بتاريج هذه الأم القدعة › أو لم جخطر فم 
أن يقارنوا بين الأمة العر بية والأم التى خلت من قبلها » وانما نظروا 
الى هذه الأمة العربية كأنما أمة فدة لم تعرف أحدا ولم يعرفها أحد » 
لم شبه أحدا ولم دشب پها أحد» ل تؤنرفى أحد ول ؤر فبا أحد» قبل 

قيام الحضارة العربية وانبساط سلطانها لى العالم القدم . 


والحق أنهم لودرسوا تاريخ هذه الأم القدمة وقارنوا بينه وين 
تاريح العرب لتغةر رأيهم فى الأمة العر بية » ولنغير بذلك اريخ المرب 
أنفسهم» ولست أذ كر من هذه الأمم القدية إلا أمتين النتين : الأمة 
اليونانية والأمة الرومانية . فقد قذر تين الأمتين فى العصور القدعة 
مشل ما قڌر للا مة المربية فى المصور الوسطى . كلتاهما عضرت بعد 
بداوة . وكلتاهما خضعت فى حياتما الداخلية هذه الصروف السياسة 
الختلفة . وكلتاهما آنتہت الى نوع من النكوين السياسى دفعها الى أن 
جاوز موطنها اللاص وتغير على الب لاد امجاورة وتبسط سلطانما عل 
الأرض . وكلتاما لم تبط سلطانها على الأرض عبا واا تفعت 
وآنتفعت وترکت الانسانية راثا تیا لا تزال تفع به الى الآن : تراد 
اليونان فلسفة وأدياء وتر الرومان تشر عا ونظاما . 

وكذلك كان شأن هذه الآمة العربية» تحضر ت کا تحضر البونان 
والرومان بعد بداوة » وتأثرت ج تأثر اليونان والرومان بمصروف سياسية 
مختلفة ٭ وآتتہی ہہا تکو ینہا السیاسی الى مشل ما اتتہی التکو ین السیاسی 
لليوتان والرومان اليه من تجاوز المحدود الطبيعية و سط السلطان عل 
الأرض » وتركت جا ترك اليونان والرومان للانسانية تراثا قا خالدا فيه 
أدب وعلم ودين » ولیس من المجب فی شىء أن نكون الموارض الى 
عرضت لياة المرب علآختلاففروعها مشمة للعوارض الى عضت 
لياة اليونان والرومان من وجوه كثيرة . 
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ونی الحق أن التفکیر المادئ فی حیاۃ هذه الم الثلاث تہ بنا 
الى تانج متشابمة ان لم تقل متحدة ولم لا؟ أليست هذه الاشارة الى 
قڌمناها الى ما ين هذه الم الثلاث من شبه تكفى لتحملك عل أن 
تفكرفى أن مؤرات واحدة أو متقار بة قد ثرت فى حباة هذه الأم 
فانتبت الى نتاج واحدة أو متقارية ! 

ولسنا نريد أن نترك الموضرع الذى نحن بإزائه لبحث عا عكن 
آن یکون من اتفاق أو انراق بين المرب واليونان والرومان » فنحن 
م نكتب هذاء وإنا ريد أننقول إن هذه الظاهرة الأدبية الى نعاول 
آن ندرا فى هذا الاب والى يجزع ها أنصار القدم زعا شديدا 
ليست مقصورة على الأمة العر بية» وانما تجا وزها الى غيرها من الأم 
المديمة» ولا سما هاتين الأمتعن اللالدتين . فان تكون الأمة العربية 
أل أمة انتعل فبها الشعر اتحالا وحمل على قدمائهاكذيا وزورا» وانما 
آتعل الشعر فى الأمة اليونانية والرومانية من قبل وحمل على القدماء ٠‏ 
من شعراما »وآنخدع به الاس وآمنوا له ٤‏ وسات عن هذا الاغخداع 
والإ مان سنة أدبية توارثما الاس مطمنين الها ۽ حى كان المصرالحدث 
وحتى استطاع النقاد من أععاب التار يح والأدب واللغة والفلسفة أن 
ردوا الأشياء الى أصوطما ما استطاعرا الى ذلك سبيلا . 

وأنت تعلم أن حركة النقد هسه بالقياس الى اليونان والرومان م 
ننه بعد) وآنھا لن تتتہی غدا ولا بعد غد . وآنت تعلم آنا قد وصات 
الى تتام غبرت تغیرا تاما ما کان معروفا موار ا من تاریخ ها 
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الأتين وآدا ہما . وآنت اذا فرت فستوافقى عل أن منشأ هذه ال ركة 
التقدية انما هو فى حقيقة الأمر اثرالباحثين فى الأدب والتار جخ بهذا 
المج الذى دعوت اله فى أول هذا الکّاب» وهو منج ( دیکارت ) 
الفلسفى . 

وسواء رضینا أم کرهنا فلا بد من أن نتاثر ذا المج فى جحشا 
المامی والأدبی کا تائ من قبلتا به هل الغرب ۰ ولا ید مر أن 
نصطنعه فی نقد آداہنا وتار ینا ا اصطنعه. أحل الغرب فی نقد آدام 
وتاريخهم. ذلك لأن عقليننا نفسما قد أخذت منذ عشرات من السنين 
تغبر وتصبح غربية »أو قل قرب الى الغر بية نها الى الشرقية . وهى 
کاما مضیعلمما الزمن‌جدت فی التغير وأسرعت ف الاتصال بأهل الغرب . 

واذا کان فی مصر الآن قوم بنصرون القدم » ورون بنصرون 
الحديد» فليس ذلك إلا لأن فی مصر قوما قد اصطغت عقلیتهم هذه 
الصبغة الفربية» وآحرين لم يظفروا منها بحظ أو لم يظفروا من إلا 
بحظ قليل . واابتشار العلل الغر بى فى مصر وازدياد انتشاره من يوم الى 
يوم » وآتجاه اهود الفردية والاجتاعية الى نشر هذا الملم الغربى ؛ 
کل ذاك سیقضی غدا أو بعد غد بان بصبح عفلنا غر با وان 
ندرس آداب العرب وتار هم متاثرین منهج (دیکارت) کا فمل هل 
الفرب فی درس آدابہم وآداب الیونان والرومان . 

ولقد أحب أن تل إ لابا قلللا بأى كاب من هذه الكتب الكثرة 
الى تنشر الآن فى أوربا فى تارجح الآداب اليوتانية أو اللاتينبة» وأن 
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تسال تفسك بعد هذا الإل ام ماذا بن ما كان يحتقده القدماء فتإر ج 
اللآداب عند هاتين الأمتين : أحق ما كان بعتقد القدماء فى شآاس 
الإلباذة والأودسا ؟ أحق 1١‏ انوا ,تحڌثون به بل ما کانوا يۇمنون به 
فى شأن (هوميروس) و (هيريودوس) وغيرهما من الشعراء القصصيين؟ 
أحق ماكان الفدماء إتخذونه أساسا لسياستبم وعامهم وأدبم وحياتمم 
کلها من آخبارالیونان والرومان؟ إن من اللذيذ حقا أن تقر ماكتب 
(هیرودوت) فی تارج الیونان» و (تیتوس لبفوس) فی تار م الرومان» 
وما يكتب المحدثون الآن فی تارج هاتين الأمتين . ولکك لا تكاد 
تجد شيا من الفرق بين ما كان تحدث به ابن [#عاق و رو به الطرى 
من تاريخ الرب وآدابهم > وما يكتبه المؤزخون والأدباء عن العرب 
فى هذا العصر. ذلك لأن الكثرة من حؤلاء المؤزخين والأدباء لم لتأثر 
بعد بهذا المج الديث » ولم تستطع بعد أن تؤمن اشخصيتما وأن 
تخاص هذه الشخصية من الأوهام والأساطير . 

واذاكان قد قر ذا الكاب ألا ررضى الكثرة من هؤلاء الأدباء 
والمؤزخين فنحن واثقون بان ذلك ان یضیره وان تلل می تاثیره 
فى هذا ابميل التاثئ . فامستقبل نهج ( ديكارت) لا مناج القدماء. 


١ 
السياسة واتلحال الشعر‎ 


قلت إبٺ العرب قد خضعوا لمثل ما خضعت له الأم القدعة 
من المؤثرات الى دعت الى اتحال الشعر والأخبار . ولعمل م هذه 
المؤثرات التى طبعت الأمة العربية وحياتما بطابع لا مى ولا بزول هو 
هذا المؤثر الذى يصعب تييزه والفصل فيه ؛ لأنه مناج من عنصرين 
قو بين جتا» هما الدبن والسياسة . والحتق أن لاسبيل الى فهم التارج 
الاسلای مهما تختلف فروعه إلا اذا وتحت هذه المسألة (مسالة الدين 
والسياسة) توضيحا كاف . فعد أرادت الظروف ألا دستطيع المرب منذ 
ظهر الالام أن يخلصوا من هذين المؤثرين فى لحظة من لحظات 
حباتہم فى القرنين الاول والثافی . 

هم مسامون م يظهروا على العام إلا بالاسلام؛ فهم اجون الى. 
أن یعتزوا بهذا الاسلام و برضوه ومجدوا فی اتصافے به ما يضمن فم 
هذا الظهور وهذا السلطان الذى يحرصون عليه ٠‏ وهم فى الوقت نفسه 
أهل عصبية وأععاب مطامع ومتافع ٤‏ فهم‌مضطرون الى ن برعوا هذه 
المصبية ويلا موا بينها وبين منافعهم ومطامعهم ودينهم ٠‏ 


- 

وإذن فکل رک من حرکاتہسم وکل مظھر من مظاه حاتم 
متائربالدین» تار بالسياسة . واذاکانت حیاتہم کا نصف تاا متصلا 
بالدن والسياسة» واجتهادا مصلا فى التوفيق بينهما» أو بعبارة أ : 
فى الاستفادة نيما جميعا لفليق با مؤخ السياسى أو الأدبىأو الاجتاعى 
أن يحمل مسالة الدن والسياسة عند العرب أساسا لابحث عن الفرع 
اذى بريد أن بحث عنه من فروع التار ج ٠‏ وسترى عند ما نتعمق 

بك ليلا فى هذا المؤضوع آنا لسن غلاة ولا مخطئين . 
وأؤل مايحسن أن تلاحظه» هو هذا الحهاد العنيف الذى اتصل 
بين النى وأععابه من ناحية» وبين قريش وأولائا من ناحية أحرى. 
آما فی أو عهد الاسلام بالظهور حن کان النی وأصعابه فی مکة 
مستضعفین فقد کان هنا اهاد جدلبا خالصا» وکان النی يکاد بقوم 
به وحده بازاء الكثرة المطاقة من قومه» مادم بالقرآن ويقأرعهم 
مده الآات المعجات»› فيبلغ ٣م‏ ويفحمهم و بضطرمم الى الإعباء. 
وهو كاما بلغ من ذلك حظا انتصرله من قومه فر یق حتی تکڙن له 
حزب ذو خطر» ولکنه )یکن حزیا ساسا » رل یکن يطمع فی بلك 
ولا تغلب ولا قهر؛ أو لم يكن ذلك فی دعوته. غر أن هذا ازب 
کان کاما اشتقت قوته وقوی اسر اشتڌت مناضلة قرش له ونتتبا 
إیاه حى کان ما تمم من المجرة الأول ثم من رة النى الى المدينة . 
ولیس هنا موضع البحث عن هذه المجرة الى المدينة» وعما أعڌ 
الأنصار لنصرالنى وإيوائه » وعن اتناج المختلفة الى أنتجتبا امجرة. 
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ولكّا أستطيع أن نسجل مطمثنين أن هذه الهجرة قد وضمت مسالة 
الللاف ین النی وقریش وضعا جدیداء جعلت الللاف سباسيا 
يعتمد فى حله على القَوة والسيف بعد أن کان من قبل دنا بعتمد عل 
الحدال والنضال بامجة ليس غر . 


+ 
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منڈ هاجرالنى الى المدينة تكونت للإسلام وحدة سياسية هما قوتما 
الماية وبأسما الشديد» وأحست قرش أن الس قد تجارزالثرثان 
والآراء الموروثة والسنن القديمة» الى شىء آثركان فما بظهر أعظم 
خطرا فى نقوس قريش من‌الدين وما بتصل به» وهوالسيادة السياسية 
فى الجازء والطرق النجارية بين مكة وبين البلاد الى كانت ترحل اليا 
بتجارتها فى الشتاء والصيف . وأنت تمالم آن الاستيلاء على العيرهو 
أصل الوقعة الكبرى الأولى بين انوي وقريش فى مدر . فليس من شك 
اذن فی آن اب مهاد بین النی وقریش قد کان دينا خالصا ما أقام الى 
فی مک . فاما انتقل الى المدينة أصبح هذا الحهاد دنا وسياسا 
واقتصباديا» وأصبح موضوع النزاع بن قرش والمسامين ليس مققصورا 
على أن الإسلام حق أو غر حق » بل هو بتناول مع ذلك الأمةالعربية 
أو الجاز بة ملى أقل تقدبرلن تذعن» والطرق التجاربة من تخضع . 

وعل هذا التحو وحده فستطرع أن تفهم سبرة النى منذ هاجرالى 
المدينة لامع قريش وحدها بل مع ضبرها من‌العرب ٤‏ بل مع الود أيضا . 
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ولکننا لا نكتب تاريخ النى» ونا نريد أن نصل مسرعين إلى 
مایعنینا من هذاکله» وهو آن استحالة المهاد الى جهاد سياسى بد 
ن کان جهادا دنا قد آستحدث عداوة ين مكة والمدينة» أو بين 
فريش والأنصار لم تكن موجودة من قبل . فالسيرة تحتشنا بان صلات 
المودة كانت قوية بين قريش و بين الأوس وانلزرج قبل أن باج 
انى الى المدينة . وكان ذلك معقولا وطبعيا ؛ فق دكان الأرس وانلزرج 
على طريق قريش الى الشام ٠‏ ولم يكن بد لمذه المدينة التجارية الى 
تسى مك من أن تؤقن طرقها التجارية وتوثق صلات الوذ مع الذين 

ستطيعون ن يعزضوا هذه الطريق لطر . 
نشآت إذن بعد المجرة عداوة بين مكة والمدينة» وما هى إلا أن 
أصطبغت هذه العداوة بالدم يوم آنتصر الأنصار نى ”يدر“ وروم 
انتصرت قرش ف ”اد“ . وما هى إلا أن آشترك الشعرفى هذه 
العمداوة مع السيف» فوقف شعراء الأنصار وشعراء قرش يتهاجون 
ویتجاداون و بتناضلون » بدافعم کل فربق عن أحسابه رأنسابه و شید 
بذ کر قومه ٠‏ ثم كان الموقف دقبقا؛ فقد كان شعراء الأنصار يدافعون 
قریشا عن النې وآعابه وهم من قریش؛ وکان شعراء قرش هجون 
مع الأنصار الى وأصعابه» وهم من خلاصة قرش . ويجحب أن پکون. 
هذا المجاء قد بلغ أقصى ما بمكن من الحدة والمنف؛ فان الت كان 
يحرض عليه » ويثيب أعابه ويقتمهم وعدم › مثل ماکان بعد 
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المقاتلين من الأجر والمثو بة عند الله » ويتحعتث أن جبريل كان بويد 
حسانا . 

کثراطمجاء إذن وآشتد بین قرش والأنصار ل کرت المرب 
واشندت . وأنت تعلم مقدار حظ العرب من العصببة وحرصبم عل الثأر 
للدماء المسفوكة»وجتمم فىالدفاع عن الأعراض المنتهكة . فليس غا 
آن تبلغ الضغينة بين هذين البين من أهل لجاز أقصى ما كانت 
تستطيع أن تبلغ . 

ولقد مضت قرش فى جهادها بالستان واللسان والأنفس 
والأموال » وأعانما من أعانها من العرب واليهود » ولكنما ل ترفق . 
وأمست ذات يوم وإذا خيل التى قد أظلت مكة» فنظر زعيمها 
وحازمها أبو سفيان فاذا هو بين اثقين : إما أن مضى ف المقاومة ففى 
مكة» وإما أن يصانع ويصالڂ ويدخل فا دخل فيه الناس وبيشظر . 
لعل هذا السلطان السياسى الذى انتقل من مكة الى المدينة وس 
قریش الى الأنصار آن یعود الى قریش والی مک مرۃ آنری . اسل 
أبو سفيان وأسامت معه قريش» ونعت للنى هذه الوحدة العربية › 
وألى الرماد عل هذه النار الى كانت متاججة بن قرش والأنصار ؛ 
وأصبح الاس جميعا فى ظاهر الأمر إخواا مؤتلفين فى الدين . 


ولعل التى لو عمربعد فسح مكة زمنا طويلا لس تطاع أن يمو 
تلك الضغائن » وآن وجه لفرس العرب وجهة أنحرى؛ ولكنه تون 


E 


بعد الفتح بقليل » ولم بضع قاعدة #خلافة » ولا دستورا مذ الأمة الى 
بجعها بعد فرقة . فاي غرابة فى أن تعود هذه الضغائن الى الظهور› 
ون أن تستيقظ الفتنة بعد نومها» وفى أن بزول هذا الرماد الذى كان 
يفي تلك الأحقاد ! 

وی الح آن انی لم يکد يدع هذه الدنيا 2 المهاجرون 
من قريش والأنصار من الأوس والازرج فى الللافة أبن تكون؟ ولن 
تكرن ؟ وكاد الأمس يفسد بين الفريقين لورلا بقية من دين وحزم نتفر 
من قريش» ولولا أن القرة الماذية كانت اذ ذاك الى قريش . فا هي 
إلاأن أذعنت الأنصار وقبلوا أن حرج منم الإمارة الى قريش . وظهر 
أن الأمى قد استقر بين الفربقين »ونم قد أجعرا عل ذلك لا جخالفهم 
فيه إلا سعد بن عادة الأنصاری الذى أب أن یماع آبا بک وأن باع 
عمر» ون بصملل بصلاة المسامين »وآن يجج بحجهم. وظل يشل المعارضة 
قوى الشكيمة ماضى العزمة» حت قنل غبلة فى بعض أسقاره . قنلته 
امن فما يزعم الرواة . وانصرفت قوة قر يش والأنصار الى ما كان من 
انتقاض المرب على المسامین آیام أب بک والى ماكان من الفتوح 
أيام مر . ولكن المقيمين من أولئك وهؤلاء فى مكة والمدينة ل يكونوا 
ستطيعون أن سوا تلك انلىصومة العنيفة الى كانت بينهم آيامالنى» 
ولا تلك الدماء الى سفكت فى الغزوات . 

وليس من شك فى أن حزم عمر قد حال بين المهاجرين والأنصار» 
أو بعبارة أعح: بين قريش والأنصار وبين الفتنة ٠‏ فالرواة يمدثوننا أن 
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عمر نى عن رواية الشسعر الذى تاج به المسامون والمشركون أيام 
النى . وهذه الرواية نفمما تثبت رواية ری »وهی أ قر شا 
واللأنصار تذا کروا ما کان قد ها به بعضهم بعضا أیام انى ؛ وکانوا 
حراصا ملى روايته مجدون فى ذلك من اللذة والشاتة مالا شعر به إلا 
صاحب العصبية القو ية اذا وترأو انتصر . 

وقد ذ کر الرواۃ آن عمر مہ ذات ہوم فاذا حسان فی نفر مس 
المسامين بنشدهم شعرا فى مسجد النى ؛ فأخذ باذنه وقال : أرغاء كرغاء 
البعر؟ قال حسان : اليك عى ياعمر» فرالله لق دكت أنشد فى هذا 
المكان من هو خير منك فيرضى ؛ لمضى عمر وتركه . ونقة هذه الرواية 
سير لن بلاحظ ما قڌمنا من أن الأنصا ركانوا موتورين » وأتس 
عصبیتہم کانت لا تطمان ال آنصراف الام عنہم > فکالوا بتعزون 
بنصرم للنی وآنتصانهم من قر یش وماکان فم من البلاء قبل موت 
النى وما أفادوا بأيدييم وألستنهم من مد . 

وکان عمر قرشیا تکره عصبیته أن تزدری قریش» وتنکرماأصابما 
من هة » وما أشيع عنہا من منكر . وکان فوق هذا كله أميا حازما 
بريد أن يضبط أمور الرعية » وأن يؤسس ملك المسامين على شىء غير 
المصبية . وقد وفق بعض التوفيق » ولكنه ل بظفر بكل ماكان ريد . 

تحتث الرواة أن عبد اله بن الزمری وضرار بن الحطاب قدما 


الحدينة أبام تمر فذهباالی أب مد ہن حش ءوکان رجلا ضر را حن 
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الحديث بالفه الناس و تون عنده» قالا جشناك ندعو لن حسان 
این ابت لینشدنا وننشده؛ قال : هو ما تريدان» وأرسل الى حسان 
فاء» قال : هذان أخواك قد أقبلا من مكة بريدان أن لسمعاك 
وسمعا لك؛ قال حسان : إن شتا فايدأ او إن شتا بدأت؛ فالا : 
بل نبداء فأخذا بنشدانه ما قالت قريش فى الأنصار حى فار وأخذ 
یغ ی کالمرجل» فاما فرغا استوی کل منہما ملل راحلته ومضیا ال مک ۰ 
وذهب حسان مغضبا الى عمر وقص عليه ابي قال عمر : سأردهما 
عليك إن شاء الله .ثم آرسل من رڈهماء حتی اذا کانا بین یدیعمر ومعه 
نفر من عاب النی» قال سان : آنشدهما ماشثت؛ فاشدها حى 
اشتفی . وقالعمر بعد ذلك فا يتنا صاحب الأغانی - : قد كنت 
ميت عن رواية هذا الشعر لأنه يوقظ الضغائن » فأما إذ أبوا ا كتبره . 
وسواء قال عمر هذا أم لر قله » فقد كان الأ تصار يكتبون ھاءم 
قرس ويحرصون عل ألا يضيع ٠‏ 

ال أبن سام : وقد تظرت فريس فاذا حظها من الشعر ليل 
فى ابماهلية» فآستكشرت منه ف الإسلام. ولیس من شك عندی ف آنا 
استكثشت بنوع خاص من هذا الشعر الذى مهجى فيه الأنصار . 

ولا قتل عمر واتتہت الللافة بد المشقة الى عثان » تقڌمت 
الفكة السياسية ال ى كانت شغل !با سفبان خطوة أحرى »فلم تصبح اللدلافة 


فى قريش فسب » بل أصبحت فى نى أمية خاصة . وآشتذّت عصبية 
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قرهش » وآشتتت عصبية الأمو بين » وآشتذت العصبيات الأحرى بين 
العرب» وقد هدأت حكة الفتح› وأخذ العرب يرغ بعضهم لبعض . 
وکان من تتام ذاك ما تعمل من قتل عفان واقتراق المسامين واتاء 
الأعس كله الى بن أمية بعد تلك الفتن والمروب . 

فى ذلك الوقت تغترت خطة اللليفة السياسية أو مبارة أدق : 
فشلت هذه اللنطة الى كان يخطها عمر»وهىمنع العرب أن بتذاكروا 
ما کان ينهم من‌الضغائن قبل الإسلام . وعاد المرب الى شر نما كانوا فيه 
فى جاهليتهم من النافس واتفار فى جميع الأمصار الاسلامية. ويكقى' 
أن أقص عليك ما كان من تنافس الشعراء من الأنصار وغيرهي عند 
محاوية وزد بن معاوية» نعم الى أى حد عاد المرب نى ذاك الوقت 
81 عصبيتهم القدمة : 

ولعلك قرأت تلك القصة الى تخرنا بأن عبد الرحن بن حسان 
شهب برملة بذت معاو ية نكاية فى ب أمية . فاما معاوية فاصطنع امخام 
-كعادته» وقال لعبد الرمن:فابن أنت من أختها هند ! وأما بزيد فقد 
کان صورة بلمڌه أب سفيان ؛ كان رجل عصبية وقزة وفتك وعخط 
على الإسلام وماسنه اناس من سن» فاغری ْب بن جعبّل بېجاء 
الڈنصار؛ فاستعفاه وقال : آترید آن تردن کافرا بعد إسلام؟ فأغری 
الخطل وكان نصرانيا فأجابه وها الأنصار اء مقذعا مشمورا . 

قلت إن بزيد كان صورة صادقة بلمڌه أ ى سفيان »يؤر العصبية عل 
کل شیء ٠‏ وأنت لاتنكرأن زيد هو صاحب وقعة اة الى اتتہكت 
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فيا حرمات الأنصار فى المدىنة » والى انتقمت فا قرس من الذين. 
انتتصروا علا فی بدر» وال ل تتم الا نصار بعدها قانمة. ولاس ما يقول 
الرواة حين يقصون وقءة رة إنه قد قتل فما نمانون من الذبن شمدوا 
بدرا» أى من الذين أذأوا قر شا . 

ولست فى حاجة الى أن أقص عاك هذه القصة الأحرى الى 
تخل لنا عمرو بن العاص وقد ضاق ذرعا بالأنصار حى کرہ امهم هذا» 
وطلب الى معاو ية أن يحوه » واضطر انان بن شير وهو الأنصارى 
الوحيد الذى شايم بن أمية الى أن يقول : 

ياسعد لا تحب الدعاء فا لا اسب جیب بهسویالأنصار 

نسب تبره الإله لقومنا ٠‏ أل به اسيا عل الكغار! 

إن الذین نووا يدر ی يوم القليب م وقود النار 

وقد مع معاوية هذا الشعر فلام مرا على تسرعه ليس غير ٠‏ فلم 
يكن معاوية أفل بغضا الا نصار وتعصبا لقريش من مشيره مرو » 
أو ول عهده ,زيد. ولكن أعحاب هذه العصبية القرشية كانرا بتفاوتون 
فما ينهم تفاوتا شديدا» فكان منهم المسرف كيزيد» والمقتصد كماوية . 
وكان منهم من جاوز الاقتصاد فى اامصبية الى شىء دشبه المطف مل 
الأنصار والرثاء م ٠‏ ولعل الزبير بن العام كان من هؤلاء الماطفين صل 
الأنصار الراثين لىم اللافظين لعهده والراعين لوصصية النى فم > 
فقد سحتثا الرواة أنه م" بنفر من المسامين اذا فیهم حسان پنشدم » 
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وم غير حافلین با يقول؛ فلامهم على ذاك وذ کرم موقع شعرحسان 
من النى ؛ وآثرذاك ف نفس محسان ققال بمدحه -وأحب أن لخفت 
الى أول هذا الشعر ٠‏ فهو حسن الدلالة عل ما أريد أن أثقه من 
دخول الزن على تفوس الأنصار لهذا الموقف اإديد الذى وقفته ماهم 


قرلس - : 

آقام على عهد النى" وحذيه ‏ حواريه والقول بالفسل يعد 
أقام على منهاجه وطريقه بوالى ولل" التق واللق أعدل 
هوالفارس المشپور والبطل الذی ‏ بصول اذا ماکان بوم محل 
اذا کشفتعن‌ساقھاا ارب حتها بایض سباق الى اموت برقل 


شەت ۶ 
له من رسول الله قرب قربية 


فج کرب ذب ازير لسسيفه 
فا مثله فہم ولا کاس قبله 


و#رشس أسد فی 4 لرل 
ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل 
عن المصطنى وال يعطى فيجزل 
ولیس پکون الدھے ما دام ذب 


ثناؤك خير مر فعال معاشر وفعلك ابن الماشمية أفضل 

فانظر الى هذين البيتين فى أول المقطوعة كيف مثلان ذ کر حسان 
لمهد ال وحزنه عليه وأسفه عل ما فات الأنصار من موالاة انى م 
وإنصافه إبإهم . ولكن بقية هذه الأبيات تدعوالى شىء من الأستطراد 
لا باس به؛ لأنه لا تباوز الموضوع كثيرا؛ فقد بظهر من قراءة هذه 
الأبيات أنه قد قصد بها الى الإلماح فى مدح الزير وإحصاء مآژه ء 
وقد يظهر آن فی آنرها ضعفا لا يلاثم قة أرما . 
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وقد روى هذه القصة نفرمن آل ازير ومن أحفاد عبد الله بن 
١الز‏ ير بالدقة . أفستبعد أن تكون عضبية الزيرين قد مآت هذه 
الأیات وطولتہا وتجاوزت مہا ما کان قد آراد حسان من الاعترافف 
بالميل الى ما كانت تريد العصبية الزبيرية من تفضيل از بر على منافسيه 
أو مل منافسى أبنه عبد الله نوع خاص . 

واستطراد آسر لاباس به ؛ لأنه بثبت ما نحن فيه أبضا؛فقد ذ رت 
لك ما كان من .اء الأخطل للا“ نصار وم تحدڏثون )ا رأت أن 
النمان بن سير غضب فمذا المجاء وأنشد بين يدى معاو بة أبياتا روما 
لك» فسترى قيا مثل ما رأبت ف أبيات حسان من أثرهذه العصبية 
الى تضيف الى‌الشعراء مالم يقولوا . وقد کان النمان بن شير 
بتعصب لقريش ولبنى أمية » أو قل > مالميم القاسا للتفع عندهم . و 
لحد ثوا آنه کان الأنصارى الوحيد ا ى معاوية ٠‏ 
کا كان الزبير من هذه القلة القرشية الى كانت تعطف على الأنصار 
ذ کرا لمهد ال »> أواحتفاظا موذة الأنصار ليوم اللاجة . قال 
النمان بن لسير لمعاوية : 
معاوی إلا نمطا الحق تعترف لى الأزد مشدودا علبها الماعم 
شتا الأراقم ا ا جد طك الأراق ! 
و انه فدونك من رضبه عنك الدرام 
وراع رودا لا لسم ذنية لملكى غب الحوادث نادم 
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می تلق منا عصبة تحزرجية 
وتلقاك خيل كالقطا مستطية 
اسما العمران عمرو بن عاص 
وييدو من انلود العزيزة حبلا 
قطلب شعب‌الصدذع بعد التثامه 
eg ê‏ 


وإلا فشوى لامة عة 
ومر خي کان ڪمو به 


فان کنت ل ئد يسدر وقيعة 


فسائل با حب اوی بن غالب 
1 در يوم بدر E‏ 
ضرینا ج حى ترق بعک 
وعادت عل البیت ا حرام عراس 
وعضبت قرش بالأنامل بفضة 
فا لما فی کل أ نڪيده 
فا إن ری رام فاوھی صفاتنا 
وإنی لأَفْضى عن أمو ركثرة 
فا أنت والأم الذى لست أهله 
الهم يصير الأمس بعد شتاته» 
بهم شرع الله الهدی فاهتدی م 


أو الأوس تخترمك الخارم 
شاطبط رسال علا الشكامم 

وران حی ستباح هارم 
ويي من هول السيوف المقادم 
فتغرية فالآ والاس سا 


ا > 24 
تواریث آبایی وایض صارم 


سھ ب # 


نوی القسب فا هذى خثارم 
اذلت قرسا والأنوف رام 


ولك عا ناب قومك.قام 
وطارت کف م ومام 
وأنت عل خوف عليك الام 
ومن قبل ماعضت مليك الأدام 
مكان الشجا والس فيه تفاقم 
ولا ضامتا وما من الدهس ضام 
سسترق بها يوما اليك السلام 
لك الى ف التفس منى أ كام 
ولكن ول الق والأمي هاشم 
فن لك بالأمس الذى هو لازم 
ومهم له هار إمام وخاتم 
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فظاه جتا أن هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة على أقل تقديرقد 
حملت على النمان بن شير حملا لها عليه الشيعة > ومع آنا نملم أن 
الأنصارحين أخطاه الحم فاضطغنوا عل قريش مالوا بطبيعة موقفهم 
السیاسی الى تاد المزب المناوئ لبنى أمية » فانضموا الى على » فلسنا 
نشك فی أن النمان بن سير لم يكن هاشمى المذهب ولا علوى ازأى» 
إنماكان أمو يا أو بعبارة أعح : سفيانيا . فاما أحس انتقال اللأمس هن 
آل ابی سفیان الی مروان بن الک حول عن الأمو بین الى ابن الزیر 
وقتل فى ذلك . 

فانت تری الى أى حد كانت العصببة قدانهت بقر ش والأنصار. 
وأنت ترى تاثيرها فى الشعر والشعراء . وأن ترى من هذين الاستطرادين 
كين استغلت المصبية الزبيرية والمامية شعر حسان وشعر النمان 
ابن يشير لناهضة خصومها ‏ ولكنى ل آفرغ بعد من أمي هذه المصبية 
ین قرش والأنصار وتآثيرها فى الشعر والشءراء » ولا أريد أن أدع 
هذه المصبية دون أن آذ کر ماکان ر عبد الرحن بن حسان 
وعبد الرحن بن الكر أنى انلليغة مروان من هذا النضال العنيف 
الذى ل تبق لنا منه إلا آثار ضئيلة . 

والرواة يختلفون فى أصل هذه المهاجاة بين هذين الرجلين ٠‏ وهم 
مضطرون الى أن يختلفوا ۽ فقد دخلت المصبية فى الرواية أيضا . أما 
الأنصار فكانوا تعدّثون أ هذين الرجلين كانا صديقين » ولكن 
عبداار ہن بن حسانالأنم‌ار یکان حب امرآة صاحبه القرٹی و حتاف 
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اليها؛ قباغ ذلك صاحبه فراسل امرآة عبد الرحمن بن حسّان ۽ وأنبات 
هذه زوجها فاحتال حتی مل ام أة صاحبه على آن تزوره فی په ۽ 
وأخفاها فى إحدى الجر؛ واحتالت امرأته حى ملت القرشى عل 
أن ڀزورها ؛ ناما استقر به المقام عندها أقبل زوجها فارادت أن تخفيه 
فاده فی إحدى الجرء فاذا هو برى امرآته » فقسد الأ بن 
الصديقين . وأما قر دش فكانت تروى القصة نفساء ولكنا تعكسما 
وتظهر صاحبما مظهر الونی لصمدقه بأنه کانت تاتیه رسائل امرآًة 
عبدار من بن حسان فلا ممما الى ما كانت تريد رعابة لحرمة الصديق . 
وليس من شك فى أن هذه القصة خيال كانت تفكه به الأنصار 
وقريش بعد أن هدأت نار اللعصومة العملية بينهما » وأن ما برويه 
صاحب الأغانى عن أصل هذه المهاجاة بعيد كل البعد عن النساء : 
كان الصديقان بتصيديان با كلب فما فقال القرشى لصاحبه : 


م رم ق LS:‏ ے 
ازجر كلابك إنا قلطية بقعم ومٹل لا بک ل تصطد 


فرڌ عليه أن حسان : 
من كانيا كلمن فر!سةصيده فالقسر إغنينا عن المعصيد 
نا اناس ریقوت وامک ‏ ککلاب فی الولغ والمترةد 
زام لاصب تحترش ونه والریف ینعکې بکل مهد 
وعم الشر بين الصديقين منذ ذاك اليوم . 
ولعل عبد الرحمن بن حسان قد أحسن تصورر نفسية الأنصار 
حین قال : 
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صارالذليل عز با والمزبڙبه ‏ ذل وصار فروع الاس آذتابا 
انی نمس حتی بین لک فیک م یکن اعاس ارہاب 
وفارقوا طلعح ثمانظروا وسلوا عتا وعن قدم العسلم آشابا 
مل أن الأ تجاوز هذبن الشاء بن »فاستعان القرٹ ى لسعراء من 
مضر وريعة ٠‏ م تجاوز الأمس الشعر والشعراء وأنتهى الى معاوية »> 
فأارسل الى‌سعيد بن العام › وكان والبه عل المدينة» امه بآن بضرب 
كلا من الشاعرين مائة سوط » وكاس سعيد عطوفا على الأنصبار 
ی آیام معاویة کا کان الزیر عطوفا علہہم آیام ۴ر ؛ وکانت بین 
سعيد وعبد الرحہن بن حسان مودّة فکره أن بضربه » وکره أيضا أن 
يضرب الفرشى فطل مس معاوية . غير أنه لم يلبث أن ترك ولاية 
المدينة روان بن ا لحك الذى أسرع فتعصب لأخيه وضرب عبد الرحمن 
ان حسان مائة سوط ۰ هنا ذ کر عبد الرحمن بن حسان أن للأنصار 
سفيرا فى الشأم هو النمان بن إشير نكتب اليه : 


لیت شعری غاب أنت بالشا ‏ م خليل آم راقد اما 
أيه ما تكن ققد يرجم الفا ثب يوما وبوقّظ الوستان 
إت عمرا وعامہا آہوینا وح اما قدما عل العهد کانوا 


أم جفاء أم أعوزتك القراطي 


يوم أنبئت أت ساق رض 


س آم آمری به عليك هوان 
ت وآنتكم بذاك الركاس 


ثم قالوا إن ابن عمك فى بل وی مونو آتی ہہا ادات 
ا والود ية فيا أت به الأزمااس 

اما الرع فاعلمرن قاو أوكعض العيدان لولا السنان 
قالوا : فدخل النمان بن سير على معاوية» فذ كر له أن سعدا 
عطّل آمره» وأن موان آنفذه ف الأنصارى وحده ؛ قال معاوية : 
فتريد ماذا ؟ قال النمان : أريد أن تعزم عل موان ليضين أمرلك 


فى الرجلين جیما e‏ 
پان أب سفیان ما مثا جار عليه ملك أو أمير 
أذ كر بنا مقدم آفراسنا بالحنواذا أنت الينا فقير 
واذ کر غداة الساعدۍالذى آرم آزڪ الأ نیا سير 
فاحذر علبهم مثل بدر وقد م بک یوم در عير 
ان ان حسات ل اثر فاعطه ای تصح الصابور 
وشل ایام لنا شتنت ملکا لک مرك فا صغیر 
آما تری الأزد وأشیاعها تجول شزرا کاظات تربر 
بصول حول منم معشر إن عت الوا وهم نير 
E‏ 
وعنصر فى عن جرثومة عدية تقل عنها الصخور 


واتتهى أمس معاوية الى م وات » فضرب أخاه “مسين سوطا» 


واستعفى عبد الرهن بن حسان فى الباق فمفا . ولكنه أخذ بذيع 
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فى المدينةآآن موان قد ضر به حل ت انلز مائة صلْوت وضرب ت أخاه 
حذ العبد "هسين فشقت هذه لمقالة عل عبد الرمن نال وأقل 
علأخبه فطلب اليه آن ي عليه المائة ففعل ء واتصل المجاء بين الرجلمن . 

ولقد استطيعم الكاتب فى التار يح السياسى أن يضم کابا خاصا 
نا فى هذه العصبية بين قر يش والأنصار > وما كان ها من التأثير 
فى حياة المسامين آيام غ أمية» لانقول فى المدينة ومكة ودمشق » بل 
تقول في مصر وأفريقيا والأندلس . ولستطيع الكاتب ف تارج 
ا 0ه ر فاو ا ا و وي 
والأنصار من التأثير ىشعر الفريقين الذى قالوه فالاسلام: وف الشعر 
الذى ا عله الفر يقان على شعراممما فى اللاهلية ٠‏ هذا دون أن جاوز 
المؤزخ السیاسی أو الأدبى الملصومة بين قريش والأنصار > فکیفف 
اذا تجاوزها الى الللصومة بين القبائل الأشرى ! ذلك أن المصبية ل 
تكن مقصورة على أهل مكة والمدينة » ولكنا تجاو زت م الى العرب 
كافة » فتعصبت العدنانية علالمانية ؛ وتعصبت مضر على بقية عدنان؛ 
وتعصبت ر بيعة عل مضر ٠‏ وأنقسمت مضر نفسما فكانت نما المصبية 
القيسية والفيمية والفرشية ٠‏ واتقسمت ر بيعسة فكانت فيا عصببية 
تغلب وعصبية بک . وقل مثل ذلك فی ال ؛ فقد کانت للا رد 
عصييتا» وير عصييتها » ولقضاعة عصبينا ٠‏ 

وکانت كل هذه العصبيات لتشعب ولتفزع وة أطرافها 
ولتشكلباشكال الظروفااسياسية والإقليمية الى تعبط اء فلها شكل 
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قي الشام» وآ نژ ن المراق» وثالث فی خراسان» ورای ن الأنداس . 
وات تعلم حق العلم أن هذه المصبية هى الى أزالت سلطان بن أمية ) 
لآم عدلوا عن سياسة النې الى كانت تريد حو المصبيات» وأرادوا 
آن يستزوا بفريق من العرب على فريق . قووا المصبية ثم زوا عن 
ضبطها» فأدالت منم » بل أدالت من العرب للفرس . 


واذا کان هذا تأر العصبية فى الياة السياسبة وقد رأبت طرفا 
لسرا من تأثيرها فى الشعر والشعراء» فت تستطيم أن لتصوّرهذه 
القبائل العربية ف هذا اهاد السياسى المتيف + تحرص كل واحدة منها 
عل أن يكون قدعها فى ابلاهلية خر قدم > وعل أ يكون محدها 
فى اللاهلية رفيعا موثلا بعيد العهد . وقد أرادت الظروف أن يضيع 
الشعر ااهل » لأن العرب لم تکن تکتب شعرها بعد» واا كانت 
ترو یه حفظا . فاما کان ما کان ف الإسلام من روب الردة ثم الفتوح 
شم الفتن » قتل من الرواة والحفاظ خلق کثیر . ثم آطمأنت العرب 
فى الأمصارأيام بنى أمية وراجعت شعرها » فإذا أ کثره قد ضاع » 
واذا أقله قد يى ٠‏ وهى بعد فى حاجة الى الشعر تممه وقودا هذه 
العصبية المضطرمة ٠‏ فاستكثرت من الشعر وقالت منه القصائد الطوال 
وغير الطوال ونحلتها شعراءها القدماء . 

ولیس‌هذا شیا نفترضه نحن أو نستنبطه استنباطا »واا هو شیء 
کان یعتقده القدماء آنفسهم . وقد حتشا به سد بن سلام فی کاب 
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« طبقات الشعراء » ٠‏ وهو يحدثتا بأ كثرءن هذا؛ يتشا بأن قر هشا 
كانت أقل العرب شعرا فى الاهلية » فاضطرها ذلك الى أن تكون 
| كثر المرب اتعالا للشعر فى الاسلام ٠‏ وابن سلام يحتشا عن يونس 
ان حبیب آنه تقل عن أب عمرو بن العلاء أنه کان قول : ما بق لج 
من شعرابلماهلية إلا آقله ولو جاک وافرا ماک عل وشع رکد 


ولابن سلام مذهب من الاستدلال لإثبات أن أ كثر الشہر قد 
ضاع» لا باس بان تلم به إلمامة قصيرة. فهو برى أن طرفة بن العبد 
وعريد بنالأبرص من شمر الشعراء اب لابين وأشتم تنتما. وهو رى 
أن الرواة ال حيحين | يحفظوا هذين الشاعربن إلا قصاند بقدر عشر. 
فھو یقول : إن لم يكن هذان الشاءرران قد قالا إلا مابحفظ لا فهما 
لا استحقان هذه الشهرة وهذا اتقدم ؛ واذن فقد قالا شعرا كرا 
ولكنه ضاع٠‏ ولم ببق منه إلا هذا القليل . وشق ملى الرواة أو على غير 
الرواة ألا بروى نمذين الشاعرين إلا قصائد بقدر عشر فأضافوا الما 
ما یقولا» وحل لما کا یقول ابن سلام حمل كير . 

ولکن ابن سلام لا يقف عند هذا الحڌ » بل هو بنقد ما کان. 
برو يه أبن [سحاق وغره من أععاب السبر من الشعر يضيفونه الى عاد 
وغود ویره » وید أن هذا الشعر منحول متلق . وأى دلیل عل 
ذلك وت من هذه التصوضص القرآنية الى تثبت أن اله قد أباد مادا 


ونود ولیبق منم باقة! . 
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وسنعرض بعد قايل مدا الحو من شسعر عاد ونمود وغبر عاد 
وعود . ولکتنا اما ذ كراه الآن لين كيف كان القساء ینور 
کا تبون ويحسون ا حس أن هذا الشعر الذى يضاف الى الحاهليين 
أ كثره منيحول ٬لأسباب‏ نما السياسى ومنها غير السياسى .كان القدماء 
بتبينون هذا . ولكن مناجهم فى التقد كانت أضعف من ما هنا؛ 
فکانوا ېدون ثم يقصرون عن الغاية . ومن هنا زعم ابن سام أنه 
مسستطيع آن بروى لتا شيا من أولية الشعر العربى ٠‏ فروى أبياتا 
تفسب بليذمة الأرش» وأآنرى تنسب زهیر بن جتاب» ونحو هذا . 
وستری ننا ن لا نستطيع أن نقبل هذا الشعر» کا آن ابن سام 
ل لستطع أن يقبل شعر عاد ونود . 

وههما یکن من شىء فإن هذا القصل الطو يل بتهى بنا الى تيجة 
نحتقد آنا لا تةبل الشك» وهى أن العصبية وما بتصل بها من المتافع 
السسياسية قد كانت من أهم الأسباب الى حلت العرب عل انتعال 
الشعر واضافته الى الاهليين . وقد رأبت أن القدماء قد سبقونا الى 
هذه الننيجة . ا ان تری آنہم قد شقوا ہہا شقاء کثرا.فآن سلام 
بعتشنا بان أهل الملم قادرون على أن بيزوا الشعر الذى بتحله الرواة 
فى سول » ولكنهم يجدون مشقة وعسرا فى مز الشعر الذى بحل 
العرب أنفسمم . ونحن لا نقف عند استخلاص هذه النتيجة وتسجيلهاء 
واا نسستخلص منا قاعدة علمية وهى أن مؤخ الآداب مضبطر 
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حن يقرأ الشعر الذى سى جاهلا أن شك فی صعته کاما رأى شيا 
من شأنه تقو ية العصبية أوتأبيد فريق من العرب على فريق ٠‏ وبحب 
أن شت هذا الش ك كما كانت القبيلة أوالمصبية الى بو يدها هذا 
الشعرقبيلة أو عصبية قد لعبت كا بقولون - دورا فى المحياة 
السياسية السامين . 


۳ 
الدين وانحال الشعر 
ولم تكن العواطف والمنافع الدينية أقل من العواطف والمنافم 
السنياسية أثرا فى تكلف الشعر واتعاله واضافته الى الماحليين؛ لانقول 
فى العصور المتأنحرة وحدهاء بى فيها وف العصر الأموى أيضا . وربا 
1 تق عصر الاتعال المتأثر بالدين الى أام الللفاء الراشدين أبضا . 
ولو أن لدينا من سعة الوقت وفراغ البال ما يحتاج اليه هذا الموضوع 
لهونا وآمينا القارى بنوع من البحث لا بخلومن فائدة علمية أدبية 
قيمة» وهو أن نضع تار يا فمذا الاتحال المتائر بالدين . 
فنحن نری آنه تشکل آشکاد عحتلفة دعت إلما الظروف الختلفة 
الى أحاطت بالياة الدنية للعرب خاصة وللدامين عامة . فكان هذا 
الا تحال فى بعض أطواره يقصد به الى إثبات عة النبؤة وصدق 
الى" ؛ وكان هذا النوع موجها الى عامة الناس . وأنت تستطيع أن 
تمل على هذا کل ما روى من هذا الشعرالذى قبل فى ال ماهلية مهدا 
بعثة الى" وكل ما بتصل به من هذه الأخبار والأساطير الى تروى 
اتقنع العامة بأن عاماء العرب وكهانهم وأحبار الود ورهبان النصارى 
کانوا ینتظرون بعشة نې عرب خرج می قرش أومن مکة . 
وى سيرة ابن هشام وغرها من كتب الار يجح والسير ضروب كثرة 
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من هذا النوع ٠‏ وأنت تستطيع أن تمل على هذا لوا آنحرمن الشعر 
المتتعل ل يضف الى الماهلين من عرب الإس وانما أضيف الى 
الاهيين من عرب ابن ٠‏ فقد بظهر آن الأمة العربية لم تكن أمة 
من الناس الذين بنتسبون الى آدم ليس ضر » وانم) كان بإزاء هذه 
الامة الإنسية أمة أحرى م ابن كانت تعيا حياة الأمة الإأسية 
وتخضنع ما تخضع له من المؤژات› وتس مثاما تحس» ولتوقع مثل 

لتوقم . وكانت تقول الشعر» وكان شعرها أجود من شعر الإنس؛ 
بل کان شمراڑھا ہے الذی يلهمون شعراء الإنس ٠‏ فانت تعرف قصة 
عبد وهبيد. ونت تعرف أن الأعراب والرواة قد موا بعد الإسلام 
بتسمية الشياطين الذين كانوا يلهمون الشعراء قبل النبوة وبعمدها ٠‏ 
ونی القرآن سورة تسمى ”سورة الین“ آنبات بان ابن اسمعوا لاني 
وهو تلو القرآن فلانت قاو ېم وآمنوا بالله و برسوله » وعادوا فائذر وا 
قومهم ودعوهم الى الدين المديد . وهذه السورة نى أيضا بان اين 
كانوا يصعدون فى السماء دسترقون السمع ٤م‏ مهبطون وقد ألموا إ لما 
يختلف قرة وضعفا بأسرار الغيب ؛ فام قارب زمن النبة حيل دم 
وبين استراق السمع فرجحوا ببذه الشهب وانقطعت أخبار السماء عن 
آهل الأرض حينا ٠‏ فل يكد القصاص والرواة يقرءون هذه السورة 
وما دشمھا من الآیات الى فہا حدیث عن امن حتی ذھبوا فیتاو یلا 
کل مذهب واسغلوها استغلالا لاحد له » وأنطقوا ان بضروب 
عر الشعر وفنون من السجع » ووضعوا على انى تفه أحاديث 
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OT‏ بد منما لتأوبل آيات الف_رآن عل التحو الذى بريدونه 
ويقصدون اليه . 
وأتجب من هذا أن السياسة فسا قد اتخذت ال أداة من 
آدواتہا وأنطقتما بالشعر فى العصر الإسلاى نفسه . فقد أشرنا فى الفصل 
السابق الى ما كان من قتل سعد بن عبادة» ذلك الأنصاری الذى ى 
أن يذعن بانللافة لقريش » وقانا انهم تحدثوا أن ابن قتلنه ٠‏ وهم 
لم یکتفوا بهذا الحدیث » وانما رووا شعرا قاله ان تفتخر فيه بقتل 
سعد بن عبادة هذا : 
قد قتلنا سيد اللیز رج سعد بن عباده 
ورمیناه سهب ن فلم حط فژاده 
وكذلك قالت الل شعرا رت فيه عمر بن الطاب : 
أبعسد قتيل بامدينة أظلمتُ ل الأرض تاز المضاه باسوق 
زی الله منامام وباركت دد الله فى ذاك الأدم المزق 
فن يس آو يب جتاسى اة لبدرك ماساولتبلأمسيسبق 
قضیت آمورا ثم غادرت بعدھا ‏ بوائق نی آکامھا م تفت 
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5 هم ي 4ے ر 
وما کنتآخشی أن نکون وفاته ‏ بکفی سبنّی أزرق العين مطرق 
والعجب أن أععاب الرواية مقتنعون بآن هذا الكلام من شعر ` 
ان . وهم بتعڌائون فى شىء من الإنكار والخرية بأن الناس قد 
أضافوا هذا الشعر الى الشاخ بن ضرار . 
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ولنعد الى ماحن فه فقد أظيرناك على نحو من اتحال الشعر على 
الحن والإنس باس الدين . والفرض من هذا الااتعال فا ترح 
إنما هو إرضاء حاجات العامة الذىن يدوت المعجزة فى كل شىء» 
ولا یکحون ن بقال هم إن من دلاثل صدق النی فی رسالته آنه کان 
محظرا قبل آن ی بدھر عاو یل ٤‏ تعڌثت بہذا الانتظار شیا طین | لمن 
وكهان الإنس وأحبار المود ورهبان النصارى . 

وجا أن القصاص والمتحاين قد اعتمدوا على الآيات الى ذ رت 
فيها امن ليخترعوا ما اخترعوا من شعراللين وأخباره المتصلة بالدين» 
فهم قد اعتمدوا صلى القرآرن أيضا فيا رووا واتعلوا من الأخبار 
والأشعار والأحاديث الى تضاف الى الأحبار والرحہان . فالقرآن تنا 
بان الود والنصاری يجدون الى مکتو با عندهم فى التوراة والإنجيل. 
وإذن فجب أن تخترع القصص والأساطير وما بتصل بها من الشعر 
ليثبت أن الغلصين من الأحب ار والرهبان كانوا بتوقعون بعش ة الى 
ويدعون الناس الى الإبمان به حى قبل أن بظل الناس زمانه . 

ونوع آحر من تابر ادبن فیا تحال الشعر و إضافته الى اللاهلين »> 
وهو ما بتصل بتعظع شان النی من ناحية أسرته ولسبه فى قريش . 
فلاس ما اقتتنع الناس بان الت حب أن يكون صفوة بق هاشم » وأن 
یکرن بنو هاشم صفوة بق عبد مناف ٠»‏ رآن کون بثو عبد ماف صقوة. 
بى قصى» وأن تكون قصى صفوة قريش » وقريش صفوة مضر › 
ومضر صفوة عدنان »وعدنان صفوة العرب» والعرب صفوة الالسانية 
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كلها ٠‏ وآخذ القصاص مجتهدون فى تثيت هذا النوع من التصغية 
والتنقية وما يتصل منه بأسرة النى خاصة» فيضيفوت الى عبدالله 
وعبد المطلب وهاشم وعبد مناف وقصى من الأخبار ما برع شأن سم 
ويعى مكانتهم ويثبت تفرقهم عل قومهم خاصة وعلى المرب عامة . 
وأنت تعلم آن طبيعة القصص عند العرب تستتيم الشعر» ولا سيا اذا 
كانت العامة هی الى تراد هذا القصص . 

وهتا التظاهر العواطف الدينبة والعمراطف السياسية على اتال 
الشعر ٠‏ ققد آرادت الظروف أن تكون انللانة وا ملك فى قرش رهطا 
النىء وآت تختلف قرش حول هذا االلك» فيستةر حينا فى بن أمية 
وبققل منهم الى بنى هاشم رهط النى الأدنين . ويشتة لافس بين 
أرلئك وهو لاء » و تخذ آولئك وهؤلاء القصص وسيلة من وسائل 
اا اتی قاق ابی ا فج فعاض ن ات 
ما كان لإثمية من جد فى اللاهلية . وأما فى أيام المباسيين فيجتمد 
القصاص ف إثبات ماكان لبى حاشم من جد ف اماهلية . ولشستد 
الحصومة بين قصاص هنين الحزيين السباسيين » وتكثر الروايات۔ 
والأخبار والرأشمار . 

ثم لا يقتصرالأم پل هذين الصنوین م بن عبد مناف؛ 
فالأرستتمراطية القرشية كلها طموحة الى المجد حريصة على أن يكون ها 
حظ منه ق قدعھا کا آن ها حظا منه فی حدما . وإذن فاليطون 
القرشة على اختلافها تتحل الأخبار والأشعار وتغرى القصاص وغير 
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القصاص باتعا . ولا أصل لهذا كله إلا أن قرسا رمط الى 
من ناحية » وأن الماك قد استقر فما من ناحية رى . فانظرالى 
تماون العواطف الداية والسياسية عل انتعال الشعر أيام بى أمية 
وی العباس ۰ 

ولست فىحاجة الى أن أضرب لك الأمثال . فانت تستطيع أن 
تنظر فى سيرة ابن هشام وغيرها من كتب السير واتار ج لترى من هذا 
كله الشىء الكثر . وإنا أضرب لك مثلا واحدا يوع ما ذهبت اليه 
من أن بطون قريش كانت تحت على اتال الشعر منافسة للأسرة 
الالكة أمو ية كانت أو هاشمية . وحذه القصة الى ساروبها تمس 
رهط بق مخزوم من قريش » وهی تعطيك مثلا صادقا قویا لر 
قريش على ا تحال الشعر لا تحرج فىذلك ولا ترعی فيه صدقا ولا ديا . 

تعدث عباحب الأغانی بإستاد له عن عبد العزیز بن أب نہشل 
قال : قال لی آبو بکربن عبد الرحمن ابن المارٹ بن هشام وجشته 
أطلب منه مغرما : ياخال هذه أرعةآلاف درم وأنشد هذه الات 
الأربعة وقل ”معت حسانا بنشدها رسول اله صل الله عليه وسل ۽ 
فقلت أعوذ بالله أت أفترى على الته ورسوله » ولكن إن شثت أن 
أقول “معت عاسة تنشدها فعلت ؛ فقال : لا »> إلا أن تقول ”معت 
حسانا بنشدها رسول الته صلل الته عليه وسلم ورسول اله صل اله عليه 
وسلم جالس؛ فأب مل" وأبيت عليه ؛ فاقنا لذاك لانتكلم عدة ليال . 
فارسل الى فقال قل أبیاتا تمدح ہا حشاما ‏ يعنى ابن المغيرة ‏ 
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بن آمية؛ فقلت ٣م‏ لی ؛ فسماھم + وقال اجعلھا فی عکَاظ واجعلھا 
لأيك؛ فقلت : 
الا له ر و لات أخت مم 
هشام وأو عبد ماف مدره انلم 
وذو ارين أشباك عى الوة والحزم 
فهذات بذودان وذا من کش ری 
سود تزدهی الأفرا ن متاعون لاهم 
وهم يسوم ءكاظ م نموا الاس من ازم 
وم من ولدوا اشوا سرا لحسب الضخ 
فانأحلف و بيت الله لا الأب على إم 
لما من أخرة تي قصور الشأام والردم 
بازکی من بى ريطة ‏ أو أوزن فى الحم 
قال : شم جشت فقلت : هذه قالما آیی؛ ققال لاء ولکن قل قا 
ابن الزبنرّى؛ قال فهى الى اللآت منسوبة فى كتب اناس الى 
ان الز رى“ ٤‏ 
فانظر الى عبد الرحن بن المحارٹ بن هشا مكف آراد صاحبه 
على أن يكذب ويقحل الشعر على حسان؛ ثم لا يكفيه هذا الانتعال 
حی بذع صاحبه أنه مع حسانا بنشد هذا الشعر بين دى النى» »کل 
ذلك باربعة الآف درم . . ولکن صاحبنا کرہ أن یکذب على النی بهذا 
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المقدار» واستباح أث يكذب على عاشة . وعبد الرحن لا يرضيه 
إلا الكذب على النى؛ فاختص) . ركلاهما شديد الحاجة الى صاحبه» 
هذا بريد شعرا لشاعر معروف » والآنم بريد المال ؛ فيتفقان آنر 
الأ على أن نحل الشعر عبد الله بن الزبعرى شاع قرش . ومثل 
هذا کثر. 

عو امن تأثرالدين فى اتال اللعر وهو هذا الذى بلجا اله. 
الققصاص لتفسير ما بحدونه مكتو با فى القرآن من آخبار الأم القدمة 
الباندة كماد ونمود ومن الهم .فالرواة يضيةون اليم شعرا كثرا ٠‏ وقد 
کفانا ابن سلام تقده وتعلیله حین جت فى طبقات الشعراء فى إثبات 
أن هذا الشعر وما شه ما يضاف الى ّم وي موضرع منتحل » 
وضسعا أبن اتاق ومن اليه من أصغاب القصص . وان اسحاق ومن 
اليه من أصعاب القصص لا يكتفرن بالشعر يضيفونه الى عاد وود 
وتم وجمیروانما هم یضیفون الشعر الى آدم نفسه > فهم بزعمون أنه 
ری هابیل حن قتله أخوه قابيل . ونظن أن من الإطالة والإملال 
أن تقف عند هذا الو من السخف . 

ونو آنحرمن تأثرالدين فى اتال الشعر» وذلك حبن ظهرتالماة 
العلمية عند العرب بعد أن أتصات الأسباب ينهم وبين الأم المغلربة . 
فارادوا م أو الموالى أو أولثك وهؤلاء أن بدرسوا القرآن درسا لغويا 
وشبتوا ععة ألفاظه ومعانبه ٠‏ ولأ ي ما شعروا بالاجة الى إثبابت 
آن القرآن كاب عرب مطابق فى ألفاظه لاغة العرب» غرصوا على أن 
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یستشېدوا عل کل کامة من كامات الفرآن ىء من شعر العرب ثبت 
أن هذه الكامة القرآنية عر بية لا سبل الى الشك فی عتما . ونت 
توافقنى فى غير مشقة على أن من اامسيرك) قمعت فى الكّاب الأول 
أن نطمتن الى كل هذا الشعر الذى ستشمد به الرواة والمفسرون على 
آلفاظ القرآن ومعانيه . وقد عرفت رأنا فى ذلك وفى قصة عبد اله 
ان عباس ونافع بن الأزرق؛ فلاحاجة الى أن نعيد القول فيه . وانيما 
نمید شیا واحدا وهی آنا نعتقد آنه اذا کان هناك نص عرب لاتقبل 
لنته شك ولا را وهو لذاك أوثتق مصدر للغة العربية فهو القرآن . 
وبنصبوص القرآن وآلفاظه بحب أث نستشمد على عة ما لسمونه 
الشعر ااهل بدل أن نستشهد بهذا الشعر عل نصوص القرآن . 

ولست أفهم كيف يمكن آن تسرب الشك الىعالم جاذ فى عربية 
القرآن واستقامة ألفاظه وأساليبه ونظمه على ماعرف العرب أيام الى 
من لفظ ونظم وأسلوب ! وانم) هناك مسالة أحرى وهى أن الماماء 
وساب الأول من‌الموالى بنوع خاص لم بتفقوا ف ىكثيرمن الأحيان 
عل فهم القرآن وتاو یل نصموصه› فکانت بینم خصومات فی التاویل 
والتفسير . وعن هذه اللتصومات شات خصومات أنرى بين الفقهاء 
واععاب النشريع . 

وهنا نوع جديد من تاثير الدين فى اتتعال الشعر. فهذه اللعصومات 
بين العلماء كان 14 تأر ضير قليل فى مكانة العام وشمرته وري الناس 
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فبه وثقة اللأمرأء واتلتلفاء بعلمه . ومن هنا كان هؤلاء العاماء حراصا 
عل أن بظهروا دابا مظهر المنتصرين فى خصوماتهم الموفقين الى 
الح والصواب فیا بذهبون اليه من رأی ٠‏ وى شىء تبح م هذا 
مثل الأستشماد؛ با قالته العرب قبل نزول القرآن ! وقد كثر استغلا مم 
هذا الاستثم‌اد؛ فاستشمدوا شعر الاهلین على کل شیء» وأصبحت. 
قراءة الكتب الأديية واللغو بة وكتب التفسبر والمةالات تترك 
فى نفك أا قو يا وصورة غرسة هذا الشعر العربى ال ماهمل > حى. 
ليخيل اليك أن أحد هؤلاء العلماء ع اختلاف ما كان بنظر فيه من 
فروع السام لم يكن عليه إلا أن بد يده اذا احتاج فرظةر با شاء الله 
من كلام العرب قبل الإسلام » كأث كلام العرب قبل الإسلام 
قد وعی کل شیء وأحصی کل شیء . هذاء وم جمعون عل آن هؤلاء 
المحاهلیین الذین قالوا ى كل شىء كانوا جهلة غلاظا فظاظا . أفترى 
إلى هؤلاء المهال الغلاظ يستشمد هلهم وغاظتمم عل ما انتهت اليه 
الحضارة العباسية من علم ودقة فنبة! فالمعتزلة بثبتون مذاهمم إشسعر 
العرب الماهلين ٠‏ وغبر المعترلة من أععاب المقالات نقضون آراء 
المعتزلة معتمدين على شعر الماهليين ٠‏ وها أرى إلا أنك ضاحك مثل 
أمام هذا الشطر الذى رواه بعض المعتزلة ليثبت أن كسى الله التى 
وسع السموات والأرض هو علمه ؛ وهذا الشطر هو قول الشاعر 

(امجهول طبعا ) : ”ولا بكس عار الله خلرق “ . 
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وكذب أععاب العام ءل الماهابين كثر لا سبيل الى إحصائه. 
أو استقصائه . فهو ليس مقصو را مل رجال الدبن وأععاب التأويل. 
والمقالات ورجال اللغة وأهل الأدب » واا هو مجاوزه الى ضيرم 
من الذين قالوا فى العلم مهما يكن الموضوع الذى تناولوه . 


لأس ما کان الدع فی العصر العباسی عند فریق من الناس أت رڌ 
کل شیء ال المرب حن الأشیاء الى استحدثت أو جاء ما المغلوبون 
من الفرس والروم وضره . واذا كان الأمس كذاك فليس لانتعال الشعر 
على الماهلیین حد . وآنت اذا نظرت فی کاب اليوان لمحاحظ رأت 
من هذا الانتعال ما يقنعك و رضيك . 


ولكنى لا أريد آن أبعد عما أنا فيه من تأثير العواطف والمسافع 
الدينبة فى ا تحال الشعر وإضاق الى اللاهايين . وقد ربت الى الآن 
فتونا من هذا التأثر؛ ولكننا 1 نصل بعد الى أعظ هذه الفنرن كلها 
خطرا وأبعدها أا وأشتها عبغا بعقول القدماء والمحدثين ٠»‏ وهو هذ 
النوع الذى ظهر عند ما استؤنف ادال فى الدين بن المسامين 
وأعغاب الملل الأحرى» ولا سا الود والنصارى . هذا الحدل الذى 
قوی بين الى وخصومه » ثم هدأ بعد أن تم انتصار الى عل الود 
والوتايين فى بلاد المرب» وانقطع أوكادينقطم أيام انلملفاء الراشدين؛ 
أن الكلمة فى أيام هؤلاء اللللفاء ل تكن لحجة ولا للسان» ونما كانت 
لهذا السيف الذى آزال ساطان الفرس واقتطع من دولة الروم الثم 
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وفلسطين ومصر وقبما من أفر قيا الثمالية . فلا آنتهت هذه الفتوح 
واستقئز العسربنق الأمصار واتصلت الأسباب ينهم وبين المغلويين 
من النصارى وغير النصارى استؤنف هذا الحدال وأخذ صورة أقرب 
الی النف ال منا الى آی شیء آم . وذحب الہادلون فی ذا النوع 
من اللصومة مذاهب لا تخلومن غرابة حب أن شر الى بعضما 
فی شىء من الإيجاز . 

اما المسامون فقد أرادوا أن يتوا أن الإسلام أولية فى بلاد 
العرب كانت قبل أن يبعث الى » وأن خلاصة الاين الإسلای 
وصفوته هى خلاصة الدين الىق الذى أوحاه الله الى الأبباء من قبل . 
فليس غس با أن جد قبل الإسلام قوما يدينون بالاسلام أخذوه من‌هذه 
الكتب الساوية الى اوش قبل القرآن . والقرآن محدثتا عن هذه 
الكتب »> فهو يذ كر النوراة والإنجيل ومجادل فما اهود والنصارى . 
وھو یذ کر غیراتوراۃ والإنجیل شیٹا آنمہو ععف إراحم ۰ ویذ کر 
غير دين الود والنصاری دنا آلر هو ملة اہراھے ۰ هو هذه التيقة 
اتی لم اطم الى الآن آن نتبين معتاها الصحيح ٠‏ و إذ كان البهود 
قد استاثروا بدینهم وتأویله » وكاس التصاری قد استاثروا بدینہم 
وتأويله » وکان القرآن قد وقف من أولئنك وهؤلاء موقف من نکر 
علهم ححة ما بزمون» فطعن ف حعة ما بين آيديهم من التوراة والإنجيل 
وآ مهم بالتحریف والتغییر » ولم یکن أحد قد آحتکر ملة إبراحم 
ولا زعم لتفسه الاتفراد بتأويلها > فقد أخذ المسامون بردون الإسلام 
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.خلاصته الى دن ارام هذا الذى هو أقدم وأنق من .دين الهود. 
والتصاری . 

وشاعت فى العرب أثناء ظهور الإسلام وبسده فة أن الإسلام 
جدد دن ارام ٠‏ ومن هنا أخذوا بعتقدون أن دين ا راهم هذا قد 
کان دين العرب فى عصر من العصور م أعرضت عنه لا أضلها به 
المضلون وآنصرفت الى عبادة الأوثان . ول يحتفظ بدين باهم إله 
آفراد قلي لون يظهرون من حن الى حين . وهؤلاء الأفراد بتحتثون 
. خنجد من أحاديثمم ما سه الإسلام . وتاويل ذلك سير؛ فهم أتباع 
إبراهم» ودين إبراهم هو الاسلام ٠‏ وتفسير هذا من الوجهة العامية 
سیر أيضا؛ فاحادیث هؤلاء الناس قد وضعت لم وحملت عليهم جلا 
بعد الإسلام» لا لشىء إلا لبثبت أن للاسلام ف بلاد المرب قدمة 
وسابقة . وعلى هذا النحو تستطيم أن تمل كل ماتجد من هذه الأخبار 
والأشعار والأعادىث الى تضاف الى اللاهايين والنی بظهر ينما وبين 
ما فی القرآن من الحدیث ثبه قوی أو ضعيف ٠‏ 

وهنا نصل الى مسألة عنى بما الباحثون عن تار يح القرآن من الفرج 
والمستشرقين خاصة » وهى تاثير المصادر العر بية اللالصة فى القرآن . 
ققد كان هؤلاء الباحثون برؤن أن القرآن تأثر بالمودية والنصرانية 
ومذاهب آنحرى بين بين كانت شائعة فى البلاد العربية وما جاورها . 
ولكنهم رأوا أن بضيقوا الى هذه المصادر مصدرا عر بيا خالصا ؛ 
والقسوا هذا المصدر من شعر المرب ابلماهليين » ولا سا الذين كانوا " 
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بکنعون منہم . وزع الأستاذ (کلمان هوار) ف فصل طویل شرت 
له الجلة الأسيوية سنة ٠۸٠۶‏ - أنه قد ظفر من ذلك لئیء قم 
واستکڈف مصدرا جديدامن مصادر القرآن» هذا الثىء القم وها 
المصدرالديد A‏ ف الصلت . وقد أطال الأستاذ 
(هوأر) فى هذا البحث وقارن بين هذا الشعر الذى بنسب الى أمية 
ان أ المملت وس آيات من القرآن » وانمى من هذه المقارنة 
الى تيجتين : 

(الأرللى) أن هذا الشعرالذى نسب لأمية أبن أبى الصلت يح : 
لأن هناك فروقا بين ما جاء فيه وما جاء فى القرآن من تفصيل بعض 
القممص » ول و كان متتحلا لكاتت المطابقة تامة بينه وبين القرآن . 
واذا کان هذا الشعر صعيحا» فیجب ف رأى الأستاذ (هوار) أن بكرن 
اتی قد استعان به قلیلا آ وکٹرا نی نظ القرآن ٤‏ 

(الثانية) أن صحة هذا الشعر واستعانة الى به فى نم القرآن قد 
اتا المسامين على عار بة شعر أمية بن أبى الصلت وغوه ليستاثر القرآن 
بالحڌة وليصح أن الني قد اتفرد بتلق الوح من السماء. وع هذا التحو 
آستطاع الأستاذ (هوار ) أو خيل اليه أنه أستطاع أن بثبت أن هنال 
شعرا جاهلبا صحيحا» وأن هذا الشعر الماهى قد كان له أثرن القرآن . 
ومع آنى من شت الناس إعجابا بالأستاذ (هوار) وبطائفة من أصعابة 
المستشرقين و با هون اليه فى كثير من الأحيان من التائ المامية 
القيمة ف تارج الأدب العر بى والناج الى تخذونما للببحث » نإني 
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TT‏ الفصل الذى أشرت اليه آنفا دون أن 
أتجب كيف بتوزط الماماء آحانا فى مواقف لاصلة ينها وبين العل. 
زلیس بعنیی هنا ات يكون القرآن قد تاثرإسعرأمية أولا يكون» 
فان لا ؤخ القرآن» وأنا لا أذود عنه ولا تعض للوسى ومابتصل به» 
ولا للصلة بين القرآن وما كان إتعدث به الود والنصارى. كل ذلك 
لا بعنينى الان» وانما الذى يعنينى هو شع ر أمية بن آبى الصلت وأماله 
من الشعرآء . 

والغريب من آم المستشرقين فى هذا الموضبوع وآثاله آم 
شكون فى ععة السيرة نفسمها و تجوز بعضهم الشك الى الحود > فلد 
رون فى السسيرة مصدرا تار ییا عا ۰ واا ھی عندھ کا پنبغی 
أن کون" عند العلماء جميعا : طائفة من الأخبار والأحادث تحتاج 
الى العحقيق والبحث المعامى الدقیق تاز سعیحها م متحاها . 
م قفون هذا الموقف العامى من السبرة ويغلون فى هذا الموقف ي 
ولكنهم بقفون من أمية بن أبى الصات رشعره موقف المسنيقن 
اأطمشن > مع أن أخبار أمية ليست أدنى الى الصصدق ولا أبلغ 
فى الصحة من أخبار السيرة ٠‏ فا سر هذا الاطمئنان الغر بب الى شحو 
من الأخبار دون النبحو الآر؟ أبمكن أن يكون المستشرقون أنفسمم 
روا من هذا التعصب الذى مون به الباحثر من أععاب 
الدیانات؟ أما آنا فلست مستشرقا ولست رجلا من رجال الدن . 
وان أريد أن أقف من شر أمية بن أبى الصلت نفس الوقن 
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العلمى الذى وقفته من شعر الماهلين جيعا ٠‏ وحسى أن شعر أمية 
ابن آبى الصات لم صل الينا إلا من طريق الرواية واللفظ لأشك 
ی صعته کا شککت فی عة شعر ام القس والأعثی وزهیر» وإن 
يكن لم من النى موقف أمية بن أبى الصلت . 

ثم إن هذا الموقف نفسه على على أن أرتاب الارتیاب کله 
فى شعر أمية س أبى الصلت ؛ فقد وقف أمية من الى موقف 
اللصومة : ها أصعابه وأيد غالفيه ورثى أهل بدر من المشركين . 
وکان هذا وحده يكف لبنهى عن رواية شعره» وليضيع هذا الشعر 
ضباعت الكثرة المطلقة من الشعر الوثن الذى هى فيه النى وأصعابه 
حبن كانت الحصومة شديدة ينهم وبين مام من العرب الونيين 
والہود . ولیس یکن أن یکون من المحق فی شیء أن النى نہى عن 
رواية شعر أمية لبنفرد بالعم والوسی وأخبار الفيب . فما کان شعر 
آمية بن أب الصلت إلا شعراكغيره من الشعر لا استطيع أن ينهض 
للقرآن ا لم دستطم غيره من الشعر أن بنهض للقرآن > وا کان عام 
ية بن أب الصلت بأمور الدين إلا ملم أحبار الهود و رهباری 
النصارى . وقد ثبت الى لأولئك وهؤلاء وآستطاع أن يغام عل 
عقول العرب بامجة مر”ة وبالسيف رة رى . فام الى مم 
أمية بن أن الصلت كأمره مع هؤلاء الشعراء الكثرنن الذن غوه 
وناهضوه وألبوا عليه . 
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ومن هنا آستطیع أن تفهم ما پروی من أن النی اشد شیا من 
شعر أمة فيه دين وتحنف فقال :”امن لسانه وکفر قلبه“. آمن لسانه. 
لأنه کان يدعو الى مثل ما کان يدعو اليه النى؛ وكفر قلبه أنه کان 
بظاه المشركين عل صاحب هذا الدن الذى كان ندعو اله. فأميه 
کامم‌هؤلاء البهود الذین آبدوا النې‌ووادعوه »تی اذا خافوه عل ساطانیم 
السياسى والاقتصادى والديق ظاهروا عليه المشركين من قرش . 


لبس إا شعر أمية بن أبى الصلت دعا فى شمر المتحتفين من 
العرب أو المتنصرين والمهقدين نهم ٠‏ وليس يمكن أن يكون المسامون 
قد تعمدوا حوه ]لاما کان منه اء للنی وآععابه ونمیا على الإسلام؛ فقد 
سلك المسلمون فيه مسلکهم فی غیره من الشعر الذی آمل حتی ضاع. 

ولكن فى شعر أمية بن الصلت أخبارا وردت ف القرآ ن كأخبار 
نيمود وصال والنافة والصيحة . ويرى الأستاذ (هوار) أن ورود هذه 
الأخبار فى شعر أمية مالفة بعض الخالفة ما جاء فى القرآس دلبل 
عل عة هذا الشعرمن جهة ¢ وع أن النى قد استق منه أخباره 
من جهة أنحرى . 

ولست أدرى قيمة هذا النحو من البحث . فن الذى زع أن 
ما جاء نی القرآن من الأخبا ر کان کله نهولا قبل أن یجیء به القرآن؟ 
ومن الڈی ستطیع آن نکر أن کٹا من القصص القرآ نی کان معروفا 


بعضه عند الهود و مضه عند التصارى وبعضه عند العرب أنقسمم» ' 
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وکان من السیر أن بعرفه النى » کا كان من البسير أن يعرفه غير الى 
من المتصلين باهل الاب ٠‏ ثم كان الى وأمية متعاصرين .فلم يكون 
النى هو الذى أخذ عن أمية ولا يكون أمية هو الذى أخذ عن النى؟ 
م من الذى مستطيع أن بقول إن من بنتحل الشعر ليسا كى القرآن 
مم أن يلام بين شعره وبين نصوص القرآن ؟ ألس المعقول أن 
يحالف بينهما ما اسستطاع ليخنى ال نتعال ويوهم.أن شعره یح 
لا تف فيه ولا تعمل ؟ بل ! 

ونعن نعتقد أن هذا الشعر الذى يضاف الى أسة بن أبى الصلت 
وإلى غيره من المتحنفين الذين عاصروا التي أو جاءوا قبله انا نحل 
اتالا . اتعله المسامون ليتوا كا قتمنا ‏ أن الاسلام دة 
وسابقة فى البلاد العربية. ومن هنا لا ستطيع أن تقبل ما يضاف الى 
هؤلاء الشعراء والتحنفين إلا مع شىء من الأحتباط والشك غير قليل . 

هذا شأآن المسامين . فأما غير المسالمين من أصعاب الديانات 
الأنحرى فققد نظروا ناذا فم فى حياة الأمة العربية قبل الإسلام قدى . 
وف الحق أن اليهود قد استعمروا جا غير قليل من بلاد الجاز نى المدينة 
وحويما وعلى طريق الشام . وف الحق أيضا أن المودية قد جاوزت 
اماز الى المن . ويظهر أنها استقزت حينا عند سراة المن وأشرافهاء 
ونا أت بوجه ما فى اليصومة الى كانت بين أهل المن ورز 
الحبشة» وهم نصاری ٠‏ ثم ى الق أن المودية قد آستتبمت سرك 
أضطهاد للنصار ى ف نجران ذ كرها القرآن فى سورة الروج . 
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کل هذا حق لا شك فيه ٠‏ وکل هذا ظاھی فی آخبار المرب 
واساطیرم ؛ وو ظاھی فی القرآن بنو ع خاص ؛ فلیس قلیلا ما یس 
الود من سور القرآن وآياته ٠‏ وأنت تم ما كان بين النى والمود 
من خصومة اتتہت بإجلاء الهود عن بلاد العرب أيامعمرين الطاب . 
وکان الہود قد تع بوا حقا » وکا کشر من العرب قد ېدوا . 
وليس من شك عندى فى أن الاختاا طبن المود وين الأوس 
وانلزرج قد أعدّ هاتين القبيلتين لقبول الدين الحديد وتأيد صاحبه. 


هذه حال الود . فاما التصارى فقد آنتشرت دیانتہم انتشارا 
قو یا فی بعض بلاد العرب فیا بل الشام حبث کات الفسانیون 
الماضعون لسسالطان الروم» وفها بل العراق حيث كان الناذرة اللماضعون 
فان القن وق ران د اهي الى ات غر اتان 
الیش وم نصاری . 


و بظهر أن قبائل من العرب البادين تتصرت قبل الإسلام بازمان 
تختلف طولا وقصرا . فنحن نعلم مثلا أن تغلب كانت نصرانية وأنها 
أثارت مسالة من مسائل الفقه . فالقاعدة آنه لا يقبل من العربى 
إل الإسلام أوالسيف ؛ فاما المزية فتقبل من غر المرب ٠‏ ولكن 
تغلب قبلت منما اللازية » قبلها عمر فيا بقول الفقهاء . 

تغلغلت النصرانية إذت ج تغلغلت المهودية ق بلاد العرب . 
وا کبرالظن آن الإسادم لولم یظھر لآتتہی الام بالرب ال آعتناق 
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إحدى هاتين الديانتين . ولكن الأمة العربية كان ها مزاجها اتماص 
اذى م يستقم طمذين الدينين والذى استتبع دنا جديدا آقل ما يوصف 
به أنه ملام ملاءمة تامة لطبيعة الأمة العربية . 

مهما يكن من شىء » فليس من المعقول أن نتشر هذان الدنان 
فى البلاد العربية دون أن يكون فا أثرظاهى فى الشعر العر بى قبل 
الإسلام . وقد رأبت أن المصبية العربية حملت العرب عل أن بتحلوا 
الشعر ويضيقوه الى عشائرم فى الماهلية بعد أرن ضاع شعر هذه 
العشائر . فالأمس كذلك ف الود والتصارى : تعصبو | لأسلافهم من 
ابلماهلين وأبوا إلا آن يكون م شع ركشعر غيرهم من الوثنبين» وأبوا 
إلا أن کون م محد وسؤدد کا کان لغرم محد وسؤدد أبضا»فاتتصلوا 
اتصل يرهم » ونظموا شعرا أضافوه الى السموءل بن عادياء والى 
عدی بن زد وغبرهما من شعراء الهود والنصاری . 

والرواة القدماء أنفسمم بحسون شيا من هذا فهم يجدون فيا 
ينسب الى عدى بن زيد من الشعر سمولة ولينا لا بلاتمان الغصر 
المحاهل» فيحاولون تعليسل ذلك بالإقلم والاتصال بالفرس وآصطناع 
الحياة الحضرية الى كان يصطتعها أهل الليرة . 

وحن نجد مثل هذه السمولة فى شعرالهود » فى شعر السموعل 
بنوع خاص ٠‏ ولا استطیع أن نعللها مثل ما عللت به فی شعر عدی . 
فقد کان السموءل ‏ إن حت الأخبار ‏ يعيش عيشة خشنة 
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أقرب الى حياة السادة البادية مما الى حياة أصعاب الحضر . ويحشا 
صاحب الأغانى بأن ولد السموءل الوا قصيدة قافية أضافوها الى 
آ ئ القیس وزعموا أنه مدح با السموءل حیز أودعه سلاحه 
فى طريقه الى قسطنطينبة . ونرج نحن أن ولد السموءل هم الذين 
اتعلوا هذه القصيدة الرائية الى تضاف للأعثى والتی يقال إنه مدح 
بها شرحبيل بن السموءل فى قصته المشمورة مع الكلى . 

فأنت ترى أن للعواطف الدينية عل اختلافها وتتوع أغراضما 
مثل ما للعواطف السيامسية من الناثير فى تحال الشعر و إضافته الى 
الاهلين . 

واذاكان من الحق أن نحتاط فى قبول الشعر الذى يظهر فه 
اثر ما الأهواء السياسية» فن التق أبضا أن عاط فى قبول الشعر 
الذى بظهر فيه تأثر ما للأهواء الدشة . 

وأ كبر الظن أن الشعر الذى سى جاهلا ا 
والدبن» ذهبت هذه سطر منه وذهب هذا بالشطرالآنم . 

ولكن أسباب الاتحعال ليست مقصورة ا السياسة والدين بل. 
ہی 'تہاوڑھما الى أشیاء أثحرى . ١‏ 
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4 
القصص وانحال الشعر 

من هذه الأشیاء شیء لیس‌دمنا ولا سياسة؛ ولکنه تصل بالدین 
وبالسياسة اتصالا قو يا» نرد به القصبص الذى أشرنا اليه غبرة فما 
قدمنا من القول . 

فالقصص ف نفسه لس من السياسة ولا من الدبن» وانما هو فن 
من فنون الادب العر بى توسط بن آداب اللاصة والآآداب الشعبية . 
وكان مرآة للون من ألوان اللياة النفسية عند المسامين . وأزه 
فى عصر غير قصير من عصور الأدب العر ب الراقية »> أزه أيام غ آمية 
وصدرا من أيام بن العباس » حتى اذا كثر التدوبن وانشرت الكتب 
وأستطاع الناس أن يلهوا بالقراءة دون أن بتكلفوا الانتقال الى حالس 
القصاص» ضعف آم هذا الفن وأخذ يفقد صفته الأدبية الراقة 
شیا فشیقا حى آتذل وآنصرف عنه الناس . 

وها لفن الأدى تتاول الباة العر ية والإسلامية كلها من ناحة 
خيالبة ۾ شدرها الذين درسوا تارجح الآداب العر بية قدرهاء لا كاد 
2 إلا الأستاذ مصطفى صادق الرافمى ؛ فهو قد فطن ل 
بعكن أن يكون منتأثر القصص ف1نتعال الشعر وإضافعه الى القدماءء 
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کا فطن لأشياء أنحرى قيمة وأحاط بها إحاطة حسنة فى الزء الأؤل 
من ابه ”تاريخ آداب العرب“. نقول إن هذا الفن قد تناول اللياة 
العربية والإسلامية من لاحية خيالية خالصة. ونعتقد أن الذين بدرسون 
تار الأدب العر بى لو نهم عنوا بدرس هذا الفنعناية عامية صعيحة 
لوصاوا الى نتج قيمة ولغيروا رأهم فى تاريح الأدب . فهما تكن 
الأسباب الى دعت الى سَأة فن القصص عند المسامئن» فقد شا 
هذا الفن ؛ وكانت منزلته عند المسامين هى بعيم| متزلة الشعر القصصى 
عند قدماء اليونان . وكانت الصلة ينه وبين الماعات هى ينما الصلة 
.بين الشعر القصصى اليرنانى و جماعات اليونان القدماءء ` 

ولس من شك عندنا فى أن هؤلاء القصاص من المسامين قد 
ترکوا آثارا قصصية لاتقل مالا وروعة وحسن موقع فى النفس عن 
الإلباذة“ و ” الأودسا “ . وکل مابین القصص الإسلامی والیونانی 
من الفرق هو أن الأول لم يكن شعرا كله وانماكان ثرا يزينه الشعر 
من حین الى حین ینا کان الٹانی کله شعرا » ون الأول لم یکن یلیه 
صاحبه "على أنغام الأدوات الموسيقية بنا كان القاص اليوتان بعتمد 
عل الأداة الموسقمة اعادا ما» وأن الأول جد من عناية المسامين 
مثاما وجد الثانى من عناية البونان ؛ فب كان‌الونان يقتسون”الإلاذة“ 
و* الأودسا “ ويعنون جعهما وترتيبما وروايتما وإذاعتهما عاية 
المسامين بالقرآن» كان المسامون مشغولين بالقرآن وعلومه عن قصصمم 
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وف الت أن الأدب العربى لم يدرس ف العصور الإسلامية 
الأولى لنفسه ونما درس من حيث هو وسيلة الى تفسر القرآن وتأوبله 
واستنباط الأحكام منه ومن الحدیث . وکان هذا کله أدنی الى الد 
وألصق به من هذا القصص الذی کان می مع اللیال حيث آراد 
ويتقزب من نفس الشعب و يشل له أهواءه وشمواته ومشله العلا . 
فليس غريبا أن يتصرف عن القصص أصحاب الس من المسامين . 
كان قصاص المسامين تحدثون الى الاس فى مساجد الأمصار 

فيذ كرون ليم قدم المرب والعجم وما يتصل بالنبات »و بمضون معهم 
فى تفسبر القرآن والحديث ورواية السيرة والمغاز ى والفتوح الى حيث 
أن يذهب م لا الى حيث لزمهم العلم والصدق أن 
٠‏ وكان الناس كلفين لاء القصاص مشغوفين با بلقن اليم 

من حديث . وما أسرع ما فطن الللماء والأمر|ء لقيمة هذه الأداة 
الحديدة من الوجهة السياسية والدينبة » فاصطنعوها وسيطروا عليها 
واستغلوها استغلالا شديدا » وأصبح القصص أداة ساسيةكالشعر . 
ويس من شك فى أن العناية بدرس هذا الفن ستتتبى الى مثل 

ما نهت اليه العناية بدرس الشعر من أن الأحزاب السياسية عل 
اختلافها انت تصطنع القصاص بنشرون مم الدعرة فى طبقات 
الشعب عل اختلافها “ج كانت تصطنع الشعراء يناضاون عنها ويذودون 
عن آرائما وزعمائا . وحن نعرف من سرة ابن إععاق أنه کان هاثمی 
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انزعة ولموى ٠‏ وآنه لق فى ذلك عناء من الأمويين فى آجرعه دمم 
بالساطان» وآنه ظفر مسن المنزلة عند العباسيين فى أؤل عدم 
الك . 

والتعمق فى درس حياة القصاص الذين كانوا يقصون فى البصرة 
والكوفة ومكة والمدينة وغيرها من الأمصار يظهرنا من غير شك على 
اللات ال ىكانت تصل بين هؤلاء القصاص وبين الأحزاب‌السياسية. 

غير أن القصص ل بتار بالسياسة وحدها »و1 تاثر بالدين أيضا. 
وقد رأيت فى الفصل الماضى مثلا توح هذا الناثز . 

وتأثر القصص شىء آلحرغر السياسة والدين هو روح الشعب 
الذى كان بتعتث اليه . وس هنا عى عناية شديدة بالأساطير 
والعجزات وعرالب الأمور . ومن هنا اجتمد فى تفسير هذه الأساطير 
وإ کال الناقص هنا رتوضح الغامض . فنحن استطيع أن تقول إن 
هذا القص ص كان استمد قوته وثروته من مصادر مختافة ۽ همها أر بحة: 

(الأول) مصدر عرب هو القرآن وما کان بتصل به من الأسادیث 
والروايات » وما كانت تع دث به العرب فى الأمصار من أخبارها 
وأساطرها وما کانت تروی من شعر» وما کان تعدث به الرواة من 
سيرة النى والللفاء وغ وانهم وفتوحهم ٠‏ 

(الثاى) مصدر ہودی نصرانی» وهو ما کان بأخذه القصاص عن 
أهل الكاب من أخبار الأنياء والأحبار والرهبان وما بتصل بذلك» 
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ولبس بنبغى أن ننسى هنا تأثير أولئك المهود والتصار ى الذين أساموا 
وأخذوا يضعون الأحاديث ودسونما خلصين أو غير مخلصين . 
(الثالك) مصدرخارسى » وهو هنا الذى كان ستقيه القصباص 
ف العراق خاصة فن الفرس ما بتصل بأخبارمم وأا طم وأخبار 
المند وأساطيرها . 

م المصدر الرابع مممدر عختلط هوهذا الذى بمشل نفسية العامة 
غبر العربية من آهل العراق والحزيرة والشام من‌الأنباط والسريان ومن 
اليم من هؤلاء الأخلاط الذين كانوا منبثين فى هذه الأقطار والذين 
تکن 2 سیادة ولا وجود سیاسی' ظاهس . 

كل هذه المصاد رکانت تمد القصاص . فکنت تری فی قصصہم 
آلوانا من القول وفتونا مر الحديث قد لا تعجب الام العقق 
لآضطرابہا وظهرر ساطان الال علبها ۽ ولكن ما مالا أدبا فتيا 
رائعا يعجب به من لستطيع أن يقدر آلتثام هذه الأهواء الختلفة الى 
لقصل إشعوب مخلفة وأجيال متباينة من الناس . و يعجب به دوع 
خاص الذين يجحاولون أن بتببنوا فيه تفسبة الشعوب والأجي ال الى 
کانت تلهم هؤلاء القصاص : 

مهما يكن من شىء٠‏ فإن هذه المصادر كلها كانت تطلق ألسنة 
القصاص ما كانوا تحڌثون به الى سامعمم .فى اللأمضار ٠‏ ونت تعلم 
أن القصص العربى لا قيمة له ولا خطر ف نفس سامعیه اذا لزنه 
الشعرمن حين الى حين ٠‏ ويكفى أن تظر فى « ألف للة وليلة » 
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وف قصة عنترة وما شمهاء فستری أن هذه القصص لا تستطیع أن 
آستغنى عن الشعر» وأن كل موقف قم أو ذى خطر من مواقف هذه 
القصص لا يستقم لكاتبه وسامعه إلا اذا أضيف البه قدر من الشعر 
قليل أ وكثر يكون عمادا له ودعامة ٠‏ وإذن فقد كان القصاص آبام 
ب أمية ون العباس فى حاجة الى مقاد ر لا حد ما من الشعر بزينون ا 
قصصمم ويدعمون بها مواقفهم الختلفة فيه ٠‏ وهم قد وجدوا من هذا 
الشعر ما انوا دستون وفوق ما كانوا دستهون ٠‏ 

وأكاد لا أشك فى أ هؤلاء القصاص ل یکونوا ستقلون 
قصصمم ولا عا يعتاجون اليه من الشعر فى هذا القضْص » وانما 
کانوا دستعينون بافراد من الاس يعون فم الأحاديث والأخبار 
ويلققونهاء وآحرين بنظمون هم القصائد و ينسقونها.ولدينا نص يح 
لا أن نفتزْض هذا الفرض؛ فقد يحڌشنا آبن سلام أن آبن إتعاق کان 
بعتذر عما کان بروى من غثاء الشع ر فيقول : لا عل لى بالشعر انما 
اوی به فاحمله . فقد کان هناك قوم إذن بأتون بالشعر وکان هر جمله. 
فن حؤلاء القوم ؟ | 

أبس من المح لا أن نص ر أن هؤلاء القصاص لم يكونوا 
تعتثون الى الاس فب »ونما كان كل واحد منم شرف عل طائفة 
فير قلیله من الرواة وا اين ومن النظام والمنسقين » حتى اذا آستقام فم 
مقدار من تلفيق أولئك وتیق دوؤلاء طبعوه بطابعهم ونفخوا فيه 
من روحهم وأذاعوه بين الاس . وکان مثلهم فى هذا مثل القاصس 
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الفرسى المعروف (ألكسندر دوما ) الكبر . وأثت تدهش اذا رأبت 
هذة الكثرة الشعرية الى تبث فما بق لنا من آثار القصاص ٠‏ فلديك 
ف سیرةآن هشام وحدها دواوین من الشعر نظم بعضما حول غزوة بدر» 
وبعضا حول غ وة أحد» وبعضما فى غير هاتين الغزوتين من ‌المواقف 
والوقائم » وأضيف كل هذا الى الشعراء وغبر الشعراء من الأشخاص 
العروقي » وأضيف بعضه الى حهمزة» وبعضه الى عل ٠‏ وبعضه 
الى حسان» و بعضه الى كب بن مالك» وأضيف بعضه الى نفر من 
شعراء قریش؛ والی تفر من قریش لم یکوتوا شعراء قط › وال نفر 
آحرین من غر قريش ٠‏ ولیس غير ية ابن هشام آقل من حظا 
فى هذا الشعر الذى يضاف الى الماهلين َة والى المخضرمين 
رة آنری . 

ثرة هذا الشعر الذى صدر عن المصانع الشعرية فى الأمصار 
ت أيام ‏ نى أمية وس العباس كانت سببا فى سأة رأى بظهر أن 
القدماء كانوا مقتنعين به» وأن الكثرة المطلقة من الحدثين ليست أقلبه 
اقتناعا » وهو أن الأمة العربية كلها شاعرة » وأن کل عرب شاع 
بطبعه وسليقته » بكفى أن صرف همه الى القول فاذا هو ساق اليه 
انسياقا. كان القدماء بعتقدون هذاء وما بزال المحدثون برونه . وعذر 
أولثك وهؤلاء أن لدم كثرة فاحشة من الشعر تضاف الى ناس منم 
المعروف و ومسم غير المعروف »> منم الحضرى وم البدوى . فما 
الملماء وامحققون ممم فقد استطاعوا أن فوا من هذا الشعر مقدارا 
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قلیلا آو کیا لم ستطیعوا آن یقبلوه ولا آن بطمشنوا اليه . ولکنهم 
بعد الحذف وال والنقد والقحيص نظروا فإذا لدم مقادير تخمة 
تضاف الى تاس منهم العروف ومنهم الجهول» ومنهم الحضری ومهم 
البدوی ٠‏ فأى شىء أسرمن أن يعتقدوا أن العر بى شاع بفطرته » 
ونه بکفی أن کون الرجل عر بيا لبقول الشعر می شاء وف شاء. 
ولكن وأيا كهذا لا يلام طبيعة الأشياء ٠‏ فنحن أستطيع أن 
قؤمن بأن الأم تاوت حظوظها من الشعر» فبعضما أشعرمن بعض» 
وبعضما أ كثر شعراء من بعضما الآثر. ولکن لا نستطيع آن نفهم آن 
يكون جيل من الناس شاعا كله» أو أن تكون أمة من الأم شاعرة 
كلها رجالا ونساء شبانا وشيبا وولدانا أيضا . ولدنا نوص قدمة 
تدانا على أن العرب لم يكونوا ججيعا شعراء . فكثيرا ما حاول العربى 
قول الشعرف يوفق الى شىء . وقد طلب الى الى فى بعض المواقفى 
الى آحتاج المسامون فأ الى الشعر أن بأذن لعلى فى أن يقول شعرا 
رڌ به على شعراء قرش فابی النی أن بأذن له » لأنه م بکن من ذاك 
نی شیء» وأذن سان . ۰ 
وما نظن آنا فى حاجة الى أن تقم الأدلة ونبط الراهين على أن 
العرب لم یکونوا لهم شعراء . واا سبیلنا آن نوخ أن كثرة هذا 
الشعر هى التى خلت الى القدماء والحدثين أن لفظ المرب مرادف 
للفظ الشاعر . فاذا أضفت الى ما قمنا أنك تجد كشرا من الشعر 
ضاف الى قائل غر معروف بل غير مسمی » فتراهم بقولون هة قال , 
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الشاعر» وآنحرى قال الأول » وثالثة »> قال اللآنمر» ورابعة قال رجل 
من ی فلان »> وخامسة قال آعرابی وهم جرا س نقول اذا لاحظت 
ددا کله عذرت القدماء والعدثين اذا أعتقدوا أن العرب كلهم شعراء. 


واللق أن العرب کانوا كغ م من الام ذات الفصاحة واللسن 
والأذهان القو ية يكثر فيم الشعر دون أن يمع كاقتهم » وأن أ كثر هذا 
الشعر الذى يضاف الى غير قائل أو الى قائل هول اا هو شعر 
مصتوع موضوع التعل القالا سيب من هذه الأسباب الى نحن 
بإزاما ومنما القصص . 

کثرةهذا الشعرالذی آحتاج اليه القصاص لتزدان به قصصېم من 
احية وليسيغما القاء والسامعون من تاحية أحرى خدعت فريقا من 
العاماء٠:‏ فقبلوها على آنا صدرت عن العرب حقا . وقد فطن بعض 
الماماء الى ما فى هذا الشعرمن تكلف حينا ومن مخف زؤإسفاف 
حينا آحر»وفطن الى أن بعض هذا الشعر ستحيل أن يكرن قد صدر 
عن الذين بسب الهم ٠‏ ومن هؤلاء العاماء جمد بن سادم الذى أنكر 
کا رأیت- ما ضیفه ابن عاق الى عاد مود وحیروتبم » وأنركثیرا 
ما روا آبن اتحاق ف السيرة من شعر الرجال والنساء سواء منم من عرف 
بالشعر ومن لم يقل شعرا قط . وآحرون غير آن سلام آنکروا ما روٰی 
أبن اسعاق وأصعابه القصاصون؛. ن ذکر منهم آبن هشام الذی بروی لا 
فی السبرة ما کان بروبه آن اعاق» حى اذا فرغ من رواية القصيدة م 
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قال : وأ كثرأهل الغلم بالشعر أو وبعض أهل العلم بالشعريكر 
هذه القصيدة أو بنكها لمن تضاف البه . 

ولكن هؤلاء العاماء لذبن فطنوا لأر القصص ف آتعال الشعر 
خدعوا أيضا؛ فلم يكن صتاع الشعر بهيعا ضعافا ولا بقن » بل كان 
منم ذو البصيرة النافذة والفؤاد الذكى والطبم اللطيف » فكان يجيد الشعر 
ويحسن اله وتكلفه »> وكان فطا مجتمد فى إخفاء صنعته ويوقق 
من ذاك الى الشىء الكثير.وآبن سلام نفسه يحدشنا بانه اذا سل عل 
العاماء النقاد أن يعرفوا ما تكلفه الضعفاء من المتتحلين > فن العمسير 
علهم أن زوا ما كان بتكلفه العرب أنفسمم ٠‏ وقد رأبت أن العرب 
آنفسمم كانوا تکلفون و بضعون ویکذبون » فیسرفون فی هذا کله . 

ولعل من أ وح الأمثلة لاخداع آبن سلام عن هذا الشعر المتتحل 
هذه الطائفة الى رواها على آنا أقدم ما قالته المرب م الشعر 
لمحیح؛ والتى يضاف بعضما الى جذية الأإرش »› وبعضا الى زهير 
این جتاب» و بعضما الى العتبر بن ا ومضما الى مالك وعد أب , 
زيد مناة بن لم٤‏ وبمضما الى أعصربن سعد بن قيس عبان . ٠‏ وکل 
هذا الشعر اذا نظرت فيه تخيف سقم ظاهى التكلف بين الصنعة . 
واع جتا أن راويا من الرواة أو قاصا من القصاص تكلفه ليفسر مثلا 

من الأمثال أو أسطورة من الأساطر أو لفظا غربا أو ليلد القارئ 
أو السامع ليس غير . ولزضرب لذاك مثلا هذين البيتين اللذين يضافان 
الى أعصربن سعد بن قيس عيلان» وها : 
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قالت عمیرۃ مالرأسك بعدما تمد الزمان انی بلون منکر 
أعير إت أباك شيب رأسه ‏ راللیالی واختلاف‌الأعصر 
قال آبن سام وغيره من العاماء والرواة : إن هذا الرجل إا ”مى 
«أعصر» هذا البيت الأخير . قال آبن سلام : وبعض الناس لسميه 
«يعصر» ولیس ىء . 
وآبن سلام نفسه حڈثنا آن معدا کان یعیش فی العصنر الذی کان 
,عيش فيه مومی بن عمران» أى قبل المسبح بقرون عة أى قبلالإسلام 
با كثرمن عشرة قرون ٠‏ إإذا لاحظنا أن أعصر هذا هو آبن سعد بن 
قيس عیلان بن إلیاس بن مضربن تزار بن معد » رأینا أنه إن عاش فقد 
عاش فى زمن متقذم جدا أى قبل الإسلام بعشرة قرون على أقل تقدرر. 
أفتظن أن هذبن البيتين اللذبن قرأتجما آنفا عكن أن يكوا قل 
قيلا قبل اللإسلام بألف سنة | وحن لا نعرف اللغة المربية قبل الإسلام 
بثلاثة قرون أو أربعة قرون» ونحن نجد مشقة غير قليلة فى فهم الشعر 
العربى الصبحيح الذى قيل يام النى أو بعد النى » ولا جد شيئا من 
المسرف فهم هذا الكلام الذى إن عع رأى آبن سلام فقد قيل قبل الى 
ا کثرمن عشرة قرون . 
أليس واا جلا أن هذين البتين انما قيلا ف الاسلام ليفسرا 
آم م الرجل الذى هو فى حقبقة الأس من أشخاص الأساطر 
لا نعرف أوجد فى حقيقة الأ أم لم يوجد ٠‏ 
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وقل مثل هذا فيا بضیفه آبن سلام الى مالك وسعد ابی زید مناة 
ابن کم E‏ 
و | کی الان عندنا أنهم أشخاص أساطبر لم يوجدوا قيل ی رأی 
اة والقصاص مثلا تستعمله العرب وهو : ”ما هكذا بورد با سعد 
الإبل“... وهم فی حاجة الى تفسير الأمثال ؛ والشعوب لفسا فى حاجة 
إلى تفس الأمثال أيضا . ومن هنا آخترعت هذه القصة الى نطق 
فما سعد ومالك با يضاف الما من الرجز. 
وقل مثل هذا فیا بضاف للعنبر بن تى وهو : 
قد راب من دلوی آضطرابما ‏ والنای فی راء واخترای) 
إلا تھیء می یء قرایہا 
فاللأمس عندنا لا تاو ز تفسير هذا الببت الأخر الذى كان مجرى. 
مجرى المثل فيا يظهر ٠‏ وقل مثل هذا فى هذا الشعر الذى بضاف الى 
جذرعة الأإرش» وف كل ما بتصل ججذية وصاحبته الرباء وآبن آخته 
مرو بن عدی ووزره قصیر ۰ 
فليس هذا كله إلا أصل واحد Ed‏ من الأمثال. 
ذکرت فا با أسماء حؤلاء الناس كلهم e‏ يطاع 
لقصر مر “ . وقولم : ”لأمي ماجدع قصير آنه “» وقول : 
شب عمرو على الطوق “ . آو ذ كرفا ما بتصل ہؤلاء اشاس 
فى هذه القصص الى كانت شائعة عند هؤلاء الأخلاط من سكانه 


E 


العراق والزيرة والشأم وما بتصل با من بوادى العرب» كقرس 
جذمة الى كانت تسمى ” العصا “ والبرج الذى باه قصير عل العصا 
بعد أن نفقت وكان سى ”برج العصا“ ٠‏ ودم جذية الذى جمعته 
الزباء فى طلست من الذهب»ء وال مرو بن عدی" الی آحتال قصر 
فى إدخاما تدم وعلما الرجال فى الغرائر . 

وتستطيع أن تذهب هذا المذهب من الفهم والتفسير فى كل هذه 
الحكايات والأساطر الى تصل بالأماء والأمثال والامكنة وما إلما 
وما ينشد فيا من الشعر ٠‏ 

ولكن القدماء لم يذهبوا هذا المذهب؛ و إنما قبلوا هذه الأخبار 
والأشعار عل علاتا ورووما على آنا صعيحة لأنهم ”معوها من رواة 
کانوا بعتقدون انم ثقات مصححون.ء ومن هنا روی آبن سلام وغیره 
أبياتا بلحذية على نها من أقدم الشعر العربى رهى التى تبعدئ بهذا 
الببت : 

رما أوفيت ف عل ترفمن ٹوبی شالات 

وهناك لون من ألوان القصص کان الناس تعڌثون به و ميلون 
اله ميلا شدیدا و ,روون فيه الأ كاذب والأعاجيب وهو أخبار امغر ن 
الذين مدت لم الياة الى أبعد ما ألف الناس . وقد روت حول 
هؤلاء المعمر ين أخبار وأشعار قبلها العاماء الثقات فى القرن الثالت 
الھجرة کی حاتم السجستانی وآین سام تفس » وهو پروی لنا فی کاب 


الطبقات هذا الشعر المتكلف السخيف الذى يضاف الى أحد هؤلاء 
المعمرين وهو المستوغي بن ربيعة بن كعب بن سعد الذى بن بقاء 
طویلا حى قال : 
ولقد سمت من الباة وطوطما وازددت من عددالسنین مئينا 
مائ ات من بعدها مثتان لی وازددت من‌عددالشپورسنینا 
ھل ما بتی الاک قد قاتا يوم ير وليل دوا 
وروی لتا آبن سلام شسعرا آحر ليس أقل من هذا الشعر مخضا 
ولا تكلا ولا تالا بضيفه الى دود بن زد بن نهد حن حضره 
الوت : 
الیوم نی لدو ید یہ لوکان للدم بل اباش 
آوکان قرنی واحدا کفیته ‏ یارب تہب صای حوبته 
ورب غل حسن لو بته ونمعن خضب شیمه 
فانت تری أن آبن سلام على ما أظهر من الشك فیا کان پروی 
آبن عاق من شعر عاد ونود وتیع وجمير» قد آنخدع عماکان برو به 
آبن إتحاق وغيبرابن امحاق من القصاص من الشعر بضبفونه الى 
القدماء من حاضرة العرب وبادیمم : 
والرواة أشد آنخداعا حين بتصل الأس بالبادية آتصالا شدددا › 
وذاك فى هذه الاخبار الى دسمونها ”يام المرب“ أو ”يام الناس“ . 
فهم “معا مض هذه الأخبار من الأعراب ثم رأوها تقص مفصلة 


SBE 


مطولة فقبلوا ما کان روی منہا عل أنه جد من الأ › ورووه وفسروه 
وفسروا به الشعر واستخلصوا منه تاريخ العسرب ؛ مع أن الأمس فيه 
لا تجاوز ما قتمتاه . فليست هذه الأخبار إلا المظهر القصصى هذه 
الحياة العر بية القدمة» ذ كره العرب بعد أن آستقڙوا فى المصار فزادوا 
فبه وغوه وز ښوه بالشعر؛ ک) ذ کر الیونان قد عهم فاساوا فيه اللیاذة“ 
و الأودسا “ وقرهما من قصائد الشعر االقصمى الى : یکن بکاد 
يلها الاحصاء . فرب اليسوس وحرب داحس والغیراء ورب 
القساد وهده « الأيام » الكثيرة الى وضعت فما الكتب ونظم فيا 
الشعر ليست فى حقيقة الام إن آستقامت نظر یتنا - إلا توسیعا 
وتغية لأساطير وذ كربات كان العرب ,تحدثون بها بعد الإسلام . 
ومن هنا ستطيع أن نقول مطمئين إن مؤخ الآداب العربية 
خليق أن يقف موقف الشك إن لم يقف موقف الإنكار الصرح ‏ 
أمام هذا الشعر الذى يضاف الى اللاهليين » والذى هو فى حقيقة لأس 
تفسير أو تزيين لقصة من القصص أو توضيح لاسم من الأجاء أوشرح 


ثل من الأمتال . 
کل ما ړوی عن عاد وممود وطم وجدیس وم والمايق 
موضوع لا أصل له . 


وکل ما ړوی عن تبع و حير وشعراء امن فى العصور القدعة»› 
وأخبار الكهان» وما بتصل سيل العرم وتفزق العرب بعده موضوع 
لا أصل له . 


۔ ۷ 


وکل ما ,ړوی من أيام المرب وروما وخصوماتا وما صل . 
بذاك مر الشعر خليق أن بكون موضوعا . والكثرة المطلقة منه 
موضوعة من غيرشك . 

وکل ما پروی من هذه الأخبار والأشعار الى تتصل ماکان سن 
المرب والأم الاجتبية من العلاقات قبل الإسلام كملاقاتم بالفرس 
والمود والحبشة خليق أن يكون موضوعا . وكثرته المطلقة موضوعة 
من غير شك ۰ 

ولسنا بذ کر شسعر آدم وما شبپه فتحن ل نکتب هذا الکاب 
هازلین ولا لاعبین ۰ 


0 
الو ی نی عمال a‏ إضاقتا الى اطاهلیین ؟ ما نحن 
فنعتقد أن هؤلاء الشعو بية قد آتعلوا أخبارا وأشعارا كثبرة وأضافوها 
الى ابلاهلبين والإسلاميين . ول يقف أمرهم عند آ تال الأخبار 
والأشمارء بل هم قسد آضطروا خصومهم ومناظر ےم الى الال 
والإسراف فيه . وأنت تمل أن أصل هذه الفرقة إا هر هذا الد 
اذى مره افر س المغلوون للعرب الغالبين ٠‏ وانت تعلم أن هده 
اللحصومة قد أخذت مظاهى عختلفة منذ تم الفتح للعرب» وأحدثت 
تارا عتلفة بعيدة فى حياة المسامين الدينبة والسباسية والأدبية . ولكنا 
لا ريد أن تماوز فى هذا الفصل تأثبر الشعو بية فى الحياة الأدبية 
وحدها وق آتعال الشعر عل الماهلين بنوع خاص . 
E e‏ کک e‏ فریق من سې 
وأخد پکون له نها نسل وذرية» وأخذ هذا الشباب لفارت الناش “ 
يتكلم العربية جا يتكليها العرب أنضسمم . وبا هى إلا أن أخذ هذا 


ET 


الشباب يحاول نظم الشعر العربى على حو ما كان بنظمه شعراء المرب . 
ثم لم بقف آمهم عند نظ الشعر بل تجاو زوه إل آن شاركوا المرب 
فى أغراضهم الشعرية السياسية ‏ فكان من هؤلاء الموالى شمراء 
يتعصيون للأحزاب العربية السياسية ويناضلون عنما . 

وهذا الموقف السياسى الذى وقفه الموالى م الأحزاب اسر 
الأ علیہم تیسیرا شدیدا . فقد کان أحدمم لا یکاد بظهر تأبیده 
زب من هذه الأحزاب حت يفرح به هذا الحزب ویعطف عليه 
ويجزل له الصلات ويذهب فتشجيعه كل مذحب» على نحو ماتفعل 
الأحزاب السياسية الآن بالمسحف الى تقف مما مواقف التأبيد » 
قبل عليها ومنحها المعونة لاتبالى فى ذلك بثىءءلأنما لاتريد إلا نشر 
الدعوة). ولأا لا ترید إلا الفوز . ومن آبتشی الفوز وحده كان خليقا 
ألا يحقق فى اختيار الوسائل وتدبر العواقب . 

وكذاك كانت تفعل الأحزاب العربية أيام ب أمية . كان هذا 
امولى يمان تابيده للأمويين فى قصيدة من الشعر فا أسرع ما يضمه 
الأمو يون إلهم لا يعنيم أ كان لصا لم أو مبتغيا حظوة والزفى . 

وكذاك كان يفعل حزب آل الز بر وعزب الهاشميين . وكذلك 
كانت الللصومة بين الأحزاب العر بية تبح للغلوبين الموتورين من 
الموامى أن بتدخلوا فى السياسة العربية وأن جوا أشراف قريش 
وقرابة الى . 


-۰ ل 


كان بن آمية إشجعون أبا المباس الأعمى » وكات آل الزبر 
لشجعون | ماعل بن دسار» وکان هذان الشاعےان تبان لأنفسمما. 
هو أشراف قرش خاصة والعرب عامة فى سبيل التأبيد لآل مروان. 
و آل حرب أوآل الزر . 

ولم يكن هؤلاء الموالىخلصين للعرب حقا »إا كانوا ستغلون هذه 
اللمحصومة السياسية بين الأحزاب ليعيشوا من جهة وليخرجوا من حياة. 
ارق أو حياة الولاء إلى حياة آشبه حياة الأحرار والسادة مر جهة. 
آنری» ثم لبشفوا مان صدو رهم من غل ونفسواعن أنفسمم ما کانوا 
يضمرون من ضغينة لاعرب من جهة ثالثة . 

ولعل إماعيل بن لسار أظهرمثل هذه الطائفة من الشعراء المواى. 
الذين كانوا يبغضون العرب ويزدرو سم ولستغلون ما بينم من 
اللعصومات السياسية لاجاتهم ولذاتمم وأهوائهم . قالوا : كان إماعيل 
ابن اسار زبیری الموی » فما ظفر آل مروان آل الزیر أصصبح 
إماعيل حروانيا وقبله بنو أمية » فاستآذن ذات يوم على الوليد بن 
عبد الملك فاخره ساعة حتی إذا آذن له دخل عله بیکی» فاما سأله عن 
بکائه هذا قال : آنحرتنی وآنت تع مروالیی وس وانية أب ؛ فأخذ الولد 
هو عليه و بعتدر اله وهو لا بزداد إلا إغراقا فی البکاء» حى وصله 
الولید فاحسن صلته » فاما نرج تبعه بعض من حضر فسأله عن هذه 
المروانية الى ادعاها: ماهى؟ ومتى كانت؟ فاجاب : إن هذه المروائية 
ھی بغضنا لال مروان وھی التی حملت آباہ یسارا وھو موت على آن 


SIT Ys 


بتقڑب ال التہ بلمن موان بن الک » وهی الى تمل أمه على أن 
تاعن آل موان مکان مقرب به من التسبيح 1 

ولکن آل موان انوا فى حاجة إلى آصطناع هؤلاء الشعراء 
يذودون عنهم ويناضلون بى هاشم خاصة ؛ فقد علمت منزلة نى هاشم 
فى نفوس الموالى والفرس . 

والرواة يحدوننا بان حب ب أمية لشاعرهم بى العباس الأعى 
یکن له حڌ ؛ فقد كانت صلات بن أمية ترسل اليه فى مكة . وج 
عبد املك مرة فدخل عليه هذا الشاعر وأنشده شعرا ھا به آین 
الزير» غلف عبد املك على من فى الجلس من قرابشه ومن قريش 
لیکسونه کل واحد منېم ؛ قالوا فالقیت علبه ا لحلل والثیاب حتی کادت 
تخفيه» ونهض فلس عليما بقية مجلسه مع عبد املك ٠‏ 

ولم تكن سيرة الماشميين مع أنصارم من الموالى أقل من سيرة 
الأمو يبن والزبريين . وكانت التتيجة لمذا كله أن أستباح «ؤلاء ا لموالى 
لأنقسمم و المرب أولا ثم ذ كر قدعهم والافتخار بالفرس ثاني) . 
وقد ضباع أ كثرماقال هؤلاء الموالى فى الافتخار بالفرس وهاء المرب 
يام بنى أمية؛ ولك تجد من ذلك طرفا زا مغنا فی الأغانى وغبره 
من كتب الأدب . 

أما المصرالعباسى فيكف أنتقراً هذه القصيدة الى قا ها أبو نواس 
ېجو فيا المرب وقرساء والى قال إن الرشد أطال حبسه فبا . 


NT Ys 

وم يحتثوننا أن الحرأة بلغت بإماعبل بن سار أب نشد 
نره بالفرس بين بدى هشام بن عبد الملك ؛ فغضب عليه اللليفة 
وأ به فالتق ف بركة كانت بين يديه ولم سرج إلا وقد أشرف عل 
الوت :+ 
- سوق هذا كله لنعطيك صورة من حقد الفرس على العرب وبا 
کان له من ترف اللياة الأدية همؤلاء الشعراء . 

وقد وصلنا الى ما کا ريد م تاثير هذه الشعو بي فى آتعال 
الشعرء فيكفى أن يحاول الشاع من الموالى الافتخار على العرب ليقر 
فى ن يثبت أن العرب أنفسمم كانوا قبل أن تيح م الإسلام هذا 
التغلب يعترفون بفضل الفرس وتقڏمهم » وبقولون فى ذلك الشعر 
بتقزبون به الهم ويبتغون به المثوبة عند » ولا سأ إذا كانت 
الحوادث التاريخية والأساطبر تعين على ذلك وتدنى منه . 

ومن الذى استطيع أن ينكر أن الفرس قد سيطروا قبل الإسلام 
على العراق وأ خضعوا لسلطانهم من کان !سكن حضره وبادیته من 
الف ومن ذا الذى لستطيع أن ينكر أن الفرس قد أرساوا جيشا 
آحتل العن وأحرج منه البيشة! ومن ذا الذی لستطيع أن ینکر أنه 
قد كانت بن القرس والعرب وقائم » وأن ملوك الميرة كانوا أتباعا 


الفرس بوفدون الم من حبن الل حن أشراف البادية العر ية ؟ واذا 


Ns 


کان هذا کله حتا فلم لا ستغله الموالی؟ ولم لا بعتزون به على العرب۔ 
المتغلبين الذين زدروم و يتدوم زققا وخدما ؟ 

الت أن الموالى لم يقصروا فى هذاء فهم أنطقوا العرب بكثيرمن 
تثرالكلام وشعره » فيه مدح للفرس ونناء عل م وتقزب منم ۰ وهم. 
زعموا لنا ن الأمٹی زا رکری ومدحه وظفر بجوازه. وم أضافوا الى 
عدی" بن زد ولقیط بن يعمر وغيرهما من إياد والعبا د كشرا من الشعر 
فيه الاشادة ملوك الفرس وساظانهم وجيوشيم ‏ وه أطقوا شاعرا! 
من شعراء الطائف بابيات رواها الثقات من الرواة على أا صعيحة 
لا شك فما » وهی آبيات تضاف الى أبى الصلت بن ر بيعة» وهو 
أبو أمية بن أبى الصات المعروف . وقد يكون من احير أن نروى 


هده ا وھی : 
لله دزم من عصبة روا 
2 مرازب را جا 
رت اذا حت مغافرهم 
من مث لکسریوسابور امنود له 
فاشرب هنیا علیك الاج مر تفعا 
واحتط با مسك اذاشالت نعامتهم 
تلك المكارم لا قعبان من لن 


والشعر فى مدح سیف بن ذی بزن . 


ما إن تری طم فی الناس آمثالا 
آسدا تریب فی الفیضات أشبالا 
ولا تری ن فى الطعن ا 
أو مثل هرز يوم اميش إذ صالا 
فی راس مدان دارا منك عادلا 
وأسبل الوم فى برديك إسبالا 
شیا اء فعادا بد أبوالا 


وقد زاد آبن قتيبة فى أله 


هذه الأبيات وهى أبلغ فى الدلالة ءل ما نريد أن ندل عليه وهى : 


ES 


ان بطاب الوترآمٹال آین ذی بن 
آنی هقل وقد شالت تعامته 
ثم انی نح وکسری بعد تاسعة 
حتی انی ہیی الأحرار لهم 


للج فى البحر للأعداء أحوالا 
فلم جد عنده القول الذى قالا 
من السنين ٠‏ لقد أبعدت إيغالا 
إنك عمرى لقد أسرعت قلقالا 


فانظر اليه كيف قذم الرس عل الروم فى أقل الشعر وعلى المرب 
وا وان الت غلبو الروم بعد الإسلام وآزالوا سلطانم کا 
أزالرا ساطان الرس وأخضعوم لثل ما أخضعوا له الفرس لكان 
لاروم مع المرب شأن يشبه شأن الفرس مهم ولكن المرب لم يقضوا 
ساطان الروم وإغا أقتطعوا طائفة من أقالمهم وظلت دولمم قانمة . 

ومن‌اللير أن نروي أبياتا قاه | ماعيل بن اسار ف‌الفخر بالفرس » 
فستری پینما وبين الشعر الذی يضاف الى أب الصات ما بعل على 


شىء من الشك والربية ٠‏ قال : 
إنی وجتلك ما عردی بذی خور 
صل کم ونجدی لا اس به 
آمی به جد آقوام ذویٰ حسب 
جماج سادة بج ماز به 
من مثل کسری وسابور اینود مما 
اد الكائب يوم الروع إنزحفوا 


عند المقَاظ ولا حوضی بهدرم 


ا 


من كل قرم بتاج الماك معمرم 
وم أذلوا ملوك الترك والروم 


NTO 


شون فی حلق الاذىة سابغة مى اة الأة الاسم 
تاك إن آسالی لی باس لا جزنومة قهرت عر ابلسراثم 

على هذا التحو من تحال الموالى للشعر والأخبار يضيفونها الى 
المرب ذ كرا لمآثر الفرس وماکان لم من سلطان ومجد فى اللاهلية , 
کان العرب مضطررن الى أن يبوا بلون من الاتتعال شبه هذا اللونء 
يه تغليب للعرب عل الفرس » وفيه إثبات لأن ملك الفرس فى الاهاءة 
وتسلطهم على اسرب لم يكن من شانه أن يذل هؤلاء أو أن بقدم 
علبهم أولئك . 

ومن هنا مواقف هذه الوفود الى تحڌث أما م كسرى مامد 
العرب وعتها ومنعتما وإباثها للضم ٠‏ ومن هنا هذه المواقف الى تضاف 
الى ملوك اليرة والنى تظهر هؤلاء الملرك أحيانا عصاة مناهضبن للك 

ء ثم من هنا هذه الأيام والرقائع الى كانت للعرب عل الفرس 

والی تحڌث الئې عن بعضما وهو وم ذی قار . 

فانت ترى أن الشعو بية فى مظهرها السياسى الأؤل قد ملت 
الفرس على تحال الأشعار والأخبار وأ كرهت العرب على أن بلقوا 
الأتعال مثله . 

على أن هذه الشعوبية لم تلبث أن آستحالت بعد سقوط الأموبين 
وقبام سلطان الفرس على يد العباسسين الى خلاف له صورة عامية 
أدبية أقرب الى الببحث وا لدل ف أنواع العلل منها الى ما كان معروفا 
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من الللصومة السياسية بين الغالب والمغلوب . وكان هذا التحو من 
الشعو بية أخصب من النوع السابق وأبلغ ‘حمل العرب والفرس 
عل ال تحال والإسراف فيه ٠‏ 

ولعلك تلاحظ أن الكثرة المطلقة من الملماء الذين أنصرفوا الى 
الأدب واللغة والكلام والفلسفة كانوا من المج الموالى > وكاتوا 
ستظلون سلطان الوزراء وا مشيرين من الفرس أيضا؛ وكانت غانهم 
قد آستحالت من إثبات سابقة الفرس فى الملك والساطان الى ترو 
هذا الساطان الذى كسبوه أيام بن العباس وإقامة الأدلة الناهضة عل 
أن الأمم قد رذ الى أهله وعلى أن هؤلاء المرب الذين حيل ينهم وبين 
السيادة الفعلية ليسوا ولم يكونوا أهلا هذه السيادة . ومن هنا كان 
هؤلاء العاماء والمناظرون أععاب آزدراء للعرب ونی علييم وغصض من 
أقدار م 


فأما أو عييدة معمر بن الى الذى يرجم العرب اليه قبا يروون 
من لغة وأدب» فقد كان شت الناس بغضا للعرب وازدراءً هم ؛ ا 
لذى وضع كابا لا نعرف الآن إلا امه وهو ”مثالب العرب“ ء وأما 
غير أبى عبيدة من علماء الموالی ومتکامہم وفلاسفتم فقد کاتوا مضو 
نی آزدراء المرب الى غيرحد : يتالوم ف حرو بهم بنالونېم فی شعرهم » 
بنالونہم فی خطابتېم » وینالونہم فی دينهم أبضا ٠‏ قلست الزندقة إل 
عظهرا من مظاهم الشعو بية ۽ وليس تفضيل التار على الطين و إبليس 
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عل آدم إلا مظهرا من مظاهى الشعو بية الفارسية الى كانت تفضل 
الجوسية على الإسلام ٠‏ 


وأنت تجد فى ” البيان والتبين “ كلام كشرا تستبين منه الى آى“ 
د کان الرس بسجبون بآنار الام الأچمبة ویقتمونما مل آثارالعرب» 
فهم يعجبون بطب الفرس وسياستمم + وعلم المند وحكتها» ومنطق 
اليونان وفلسفتهم ؛ وهم بتکرون عل العرب أن یکون م شیء یقارب 
هذا . والماحظ ينفق ما ملك من قزة ليثبت أن المرب لستطيعون 
أن ينهضوا لكل هذه المفاح الأتجمية وأن يأتوا غير منما . 


ولعل أصدق مثال فمذه اللدصومة العنبغة بن عاماء المرب والموالى : 
هذا الكاب الذىكتبه الماحظ فى الببان والتبيين وهو” كاب العصا“. 
وأصل هذا الاب ک) تعلم أن الشعو بية كانوا كرون على العرب 
اللحطابة » وینكرون على خطباء العرب ما کانوا بصطنعون أثتاء خطا بت م 
من هيئة وشكل وما كانوا يتخذون من أداة» وكانوا يعيبون على المرب 
انخاذ المصا وامخصرة وهم بخطبون . فكتب ال ماحظ كاب المصا ليثبت 
فه أن المرب أخطب من الج » وأن آتخاذ اللطيب العر بى للعصا 
لايغض من فنه الللطابى . أليست العصا ممودة فى القرآن والمسنة 
وی التوراة وف أحادىث القدماء ؟ ومن هنا مضى ابلاحظ فى تعداد 
فضائل العصا حتى آنفق فى ذاك سفرا عا . 
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ولذی بعنینا من هذا کله هو أن نلاحظ أن الاحظ وأمثاله من 
الذين كانوا يعتون بال على الشعو بية > مهما يكن عامهم ومهما تكن 
روانم م استطيعوا أن يعصموا أنفسهم من هذا الا تال الذى كانوا 
بضطرون إليه اضطرارا ليسكتوا خصومهم من الشعوبية ٠‏ فليس من 
السير أن نصدق أن كل مابروبه الحاحظ من الأشعار والأخبار حول 
العصا والمخصرة و يضيفه .إلى ال ماهلين صعيح . وحن نعم حق الملم 
أن الليصومة حين تسد بين الفرق والأحزاب فاسر وسائلها الكذب. 
كانت الشعو بية نقحل من الشعر ما فيه عيب للعرب وغض منم ٠‏ 
وكان خصوم الشعوبية يتحلون من الشعر ما فبه ذود عن العرب ورنع 
لأفدارم . 

ونوع آلحم من الانتعال دعت البه الشعوبية » تجده بنوع خاص 
ى كاب الليوان لفاحظ وما شبهه من كتب العلم التى نحو بها آععابما 
تحو الأدب . ذلك أن الحصومة بين العرب والعجي دعت العرب 
وأنصارهم الى أن زوا أن الأدب العربى القدم لا لواو لا بکاد 
يخلومن شىء آشتمل عله العلوم امحدثة . فاذا عرضوا لثىء ما فى هذه 
علوم الأجنية فلا بد من أن بثتوا أن المرب قد عرفوه أو ألوا به 
أ وكادوا بعرفونه ویلمون به ۰ 


ومن هنا لاتكاد تجد شيا من هذه الأنواع ا-ليوانية الى عرض 
ها الا حظ ىكاب الحيوان إلا وقد قالت العرب فيه شيا قلياد أ وكشرا 
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طو بلا أو قصبرا» واععا أو غامضا .حب أن يكون للعرب قول ىكل 
شىء وسابقة فى كل شیء۰ هم مضرطرون الى ذلك اضطرارا ليتوا 
فضاهم عل هذه الأم المغلوبة . واضطرارهم لشتد ويزداد شّة بقدار 
ما نفقدون من السلطان السياسى» و مقدار ما ترفع هذه الأم المغلوبة 
رءوسپا ۰ 

وأنا أستطيع أن أمضى نى تفصيل هذه الآثار الختلفة الى ركا 
الشعوبية فى الأدب العر بى وفى النتعال بشوع خاص ؛ ولکی 
اکب هذا الاب إلا لأ إلاما بكل هذه الأسباب الى تمل 
عل الشك فى قيمة ما يضاف الى الحاهايين من الشعر ٠‏ وأحسبى قد 
ألمت بالشعو بية وتاثرها فى ذلك إلماما افا . 


: 


الرواة واتحال الشعر 

فاذا فرغنا من هذه الأسباب العامة الى كانت تمل على التعال 
وال تمل بظروف الياة السياسية والدينية والفنية لمشامين فلن 
نفرغ من كل شىء ٠‏ بل نحن مضطرون الى أن نقف وقفات قصرة 
عند طائفة ألحرى من الأسباب » ليست من العموم والاطراد عترلة 
الأسباب المنقمة . ولكنا ليست أقل منها تأثرا فى حياة الأدب 
المرب القدم» وحثًا عل تميل ابلماهيين مالم يقولوا من الشعر والثر. 
ر بد بها هذه الأسباب الى لتصل بأشخاص أولئك الس نقلوا 
إلينا أدب العرب ودنوه . رهؤلاء الأشخاص م الرواة ٠‏ وم بین 
اثنتین : إما آن یکونوا من العرب » فهم متأثرون ب کان بتار به 
العرب . وإما أن بكونوا من الموالی؛ فهم متآرون ما کان بتار به 
الموالى من تلك الأسباب العامة ٠‏ وهم على تأثرهم بهذه الأسباب العامة 
متاثرون بأشیاء رى هى الى أريد أن أقف عندها وقفات قصيرة 
€ 

ولعل آهم هذه المؤرات الى عبشت بالأدب المرب“ وجعلت 
حظه من المزل عظا : مجون الرواة وإسرافهم ف اللهو والعبث 
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واتصرافهم عن أصول الدين وقواعد الأخلاق الى ما يأباه الدين وتنك 
الأخلاق . 

ولعلى لا أحتاج بعد الذى كتبته مفصلا فى التزء الأول من 
«حديث الأر بعاء» الى أن أطيل فى وصف ما كان فيه هولاء اناس 
من اللهو وامحؤن ٠‏ ولست أذ کر هتا إلا اشن اذا ذ رهما فقدذ كرت 
الرواية كلها والرواة جميعا : فاا أحدهما فماد الراوية . وأا الآنر 
لفلف الأمر . 


کاس اد الراویة زعم أهل الكوفة فى الرواية والحفظ . 
وكان خلف الأ حمر زعم أهل البصرة فى الرواية واللفظ أيضا ٠‏ وکان 
کلا الرجلین مسرفا علی‌نفسه لبس له‌حظ من دین ولا خلق ولا آحتشام 
ولا وقار . کان کلا الرجلین سکیرا فاسقا مستپترا باهر والفسق . 

وكان كا الرجلين صاحب شك ودعابة ومجون . 
٠‏ فما ماد فقد کان صدیقا ماد جرد وساد الزبرقان ومطیع 
ابن إياس . وكلهم أسرف فيا لا بلي بالرجل الكرم الوقور. وأما خلف 
فکان صقا لوالبة بن اباب وأستاذا لأب نواس . وکان حؤلاء 
الناس بجعا فى أمصار العراق الفلاثة مظهر الدعابة والملاعة ؛ ليس 
منهم إلامن ا آم ف دینه و ری بالزندقة» E‏ 
لا يصفهم أحد بير» ولا ٤ lL‏ 
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وأهل الكونة جعون على أن أستاذم ف‌الرواية حاد» عنه أخذوا 
ما أخذوا من شعر العرب . وأهل البصرة عون عل أن أستائم 
فى الرواية خلف » عنه أخذوا ما أخذوا من شعر العرب أيضا . 
وأهل الكونة والبصرة مجمعون عل جرح الرجلين فى ديما وخلقهما 
وموعتہما ٠‏ وهم عون على آنهما لم يكوا يحفظان الشعر ويحسنان 
روایته لیس غر » واا کان شاعرين مجيدين بصلان من التقليد 
والمهارة فيه الى حيث لا استطيع أحد أ ييز بين ما برويان 
وما بحلان . 


فأما هماد فيحتثنا عنه رأوبة من خضرة رواة الكونة هو المفضل 
الضبى أنه قد أفسد الشعر إفسادا لا يصح بعده يدا فلما سئل عن 
سبب ذلك ألمن أم خطا ؟ قال : ليعه كان كذلك» فإن آهل العلم 
برتون من أخطا الى المصواب » ولكنه رجل عام بلغات المرب 
وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعائييم > فلا بزال يقول الشعر سه به 
مذهب رجل ویدخله فی شعره وګمل ذلك عنه فی الآفاق » فتختاط 
آشغار القدماء» ولا بيز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد» وأين ذلك؟ 


vw 2‏ ر 
ویحڌشا جد بن سلام آنه دخل على پلال بن أییبردة بن آی‌موسی 
الأشعرى » فقال له بلال : ما أطرفتى شيا فغدا عليه اد فأنشده 
قصيدة حطبئة فى مدح أبى موسى؛ قال يلال ويحك بمدح اللطيئة 
أا موسى ولا أعرف ذلك » وأنا أروى شعر الطيئة ! ولكن دعها 
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تذهب فی الاس؛ وقد رکها ماد فذهبت ف الناس وهی فی دبوان 
الطيئة . والرواة أنفسمم يختلفون » فنهم من بزع أن المطيئة قا هما حقا. . 

وکان يونس بن حبيب قول : العجب لمن روى عن ماد ». 
کان کسر ويلحن ويكذب . وثبت كذب حاد فى الرواية للهدى؛ . 
فام حاجبه فأعلن فى الناس أنه ببطل رواية حاد . 

وفی ا لحت أن ادا كان سرف ف الرواية والتكثر منها ٠‏ وأخباره 
ی ذلك لا یکاد بصڌقها آحد› فم یکن یسال عن شیء إلا عرف 
وقد زع للولید بن بزید أنه استطيع أن پروی على کل حرف من حروف 
eS‏ 
حتی جر فوکل به من أ تم امتحانه ثم أجازه 

وأما خلف فکاام الناس فی کذبه کشر. وآہن سلام نبنا بأنه کان . 
أفرس الناس سيت شعر . و يتعتثون أنه وضع لأهل الكوفة ماشاء الله 
أن يضع هم > م نسك فى آنمرأيامه فآنباً أهل الكوفة ب كان قد 
وضع فم من الشعر؛ فأبوا تصديقه . . اعرف هو الا می بانه وضع 
غر قصيدة . ويزعمون آنه وضع لامية المرب عل الشتفرى » ولامية 
آحری عل تا د شرا روت فى الماسة . 

وهناك راوية كو" لم يكن أقل حظا من صاحبيه هذين 
فى الكذب والاتعال . کن يمع شعر القبائل حى اذا جمع شعر قبيلة 
كتب مصحفا بخطه ووضعه فى مسجد الكوفة . ويقول خصومه : 
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إنه ان تة لول إسرافه ى شرب البرء وهو آي كرو الغا ٠‏ 
ويقولون : إنه جمع شعر سبعين قبيلة . 
وأ كبر الظن أنه كان يأب تسه للقبائل يمع لكل واحدة منها 
شعرا بضبفه الى شعرائما . ولیس هذا غرببا فى تاريخ الأدب» فقد 
کان مثلہ کشا نی تار الأدب الیونانی والرومانی . 
واذا فسدت م وءة الرواة کا فسدت موءة ماد وخلف 
وای مرو الشيبانى» واذا أحاطت بهم ظروف عختلفة تلهم عل الكذب 
وإلا تتعال ككسب الال والتقزب الى الأشراف والأمراء والظهور 
عل اللحصوم والمنافسين ونكاية العرب ‏ نقول : اذا فسدت مسوءة 
هؤلاء الرواة وأحاطت بهم مثل هذه الظروف» كان من الق علينا 
ألا نقبل مطمئنين ما بنقلون الينا من شعر القدماء . 
والمیجب أن رواة لم تفسد مروعتهم ولم بعرفوا بفسق ولا مجون 
ولا شعو بية قدكذبوا أبضا وآتتحلوا . فابو عمرو بن الحلاء يعترف بأنه 
وضع على الأعشى يتا : 
وأنكرتنی وما كان الذى نكرت من الوادث إلا الشيب والصلما 
ويعترف اأص بثىء به ذلك . 
ويقول اللاحق إن سبو يه سأله عن إعال ااعرب ” فعا“ » 
-فوضع له هذا البيت : 
اا لا ری ا ا 
ومثل هذاکشر . 
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وهتاك طائفة من‌الرواة غير هؤلاء ليس منش كف أنهم كانوا بتخذون 
الاتحال فى الشعر واللغة وسيلة من وسائل الكسب . وكانوا يفعلون 
ذلك فى شىء من السخرية والعبث» ريد بم هؤلاء الأعراب الذين 
كان رتحل الهم فى البادية رواة الأمصار دسألونمم عن الشعر والغر بب . 
فلس من شك عند مر عرف أخلاق الأعراب فى أن هؤلاء 
الناس حين رأوا إ للاح أهل الامصار عليهم فق طلب الشعر والغريب 
وعنایتم ما کانوا بلقون الهم منماء قڌروا بضاعتم وآستكثروا منا . 
ثم لم لبوا أن أحسوا آزدياد حرص الأمصار على هذه البضاعة » فوا 
فى تجارتهسم وأبوا أن يظلوا فى باديتم بثتظرون رواة الأمصار ٠‏ ول 
لا یتولون هم إصدار بضاعتهم بأنفسم ؟ ولم لا هبطون الى الأمصار 
لون الشعر والغربب والنوادر الى الرواة فيريحونهم من الرحلة ومشاق 
السفر ونفتقاته » ويحدون اتنافس ينهم » ويفيدون منذاك مالم یکونوا 
یفیدون ین ل بکن یقتم انصحاری الیم إلا رجل کالا می 
أو آبى عمرو بن العلاء؟ وكذلك فعلوا : انحدروا الى الأمصار ف العراق 
خاصة وكثرآزدحام الرواة حولم فتققت بضاعتهم » وأنت تمل آن 
تفاق البضاعة أدعى الى الإتاج ‏ فأخذ هؤلاء الأعراب يكذبون 
وأسرفوا فى الكذب» حتى أحس الرواة أنفسمم ذلك . فالأ“ مم يحذا 
عن أحد هؤلاء الأعراب» وآ مه أبو مض » أنه أنسد لمائة شاع 
آو ثمانین شاعا کلھم سمی عمرا؛ قال الأمی دت آنا وخا 
الأ حمر فلم تقدر عل ثلاثين ٠‏ 


وبحڌشا آبن سلذم عن أبى عيندة أن داود بن متم بن نو رة ورد 
اإبصرة فما يقدم له الأعراب» فأخذ أبو عبيدة ساله عن شعرآبيه 
وکفاه حاحته ) فلما فرغ داود من روابة شعر ابه وكره أن تقطع عناية 
أي عبيدة به أخذ يضع عل أيه مالم يقل » وعرف ذلك أبو عبيدة. 

ونظن ننا قد بلغنا ما كا نريد من إحصاء الأسباب الختلفة الى 
حملت عل آنتعال الشعر و إضافه الى ال ماهايين» والتى تضطرنا حن 
فى هذا المصرالى أن نقف موقف الشك والأحتياط أمام هذا الشعره 

كل شىء فى حياة المسامين فى القرون الثلاثة الأولى كان دعو . 
الى آنتعال الشعر وتلفيقه سواء فى ذلك المياة الصالحة حاة الأقياء 
والبررة» واللياة السيئة حباة الفساق وأصعاب المحون . فاذا كان الأ 
على هذا التحو فهل تظن أن من الحزم والقطنة أن نقبل ما قول القدماء 
ف غر نقد ولا حقیق؟ 

وقد قذّمنا أن هذا الكذب رالا تال فى الأدب والتار یح ل یکونا 
مقصور بن عل العرب > وإ عا هما حظ شائع فى الآداب القدية كايا . 
فير لنا أن جد فى تعرف ما بمكن أن تصح إضافه الى الحاهلين من 
الشعر . وسبيل ذلك أن ندرس الشعر نقسه فى ألفاظه ومعانيه عد أن 
درسنا ما حيط به من الظروف . 


الكتاب افالت 
الشعر والشعراء 


۱ 
قصص وتار رع 


نظن آن انصار القدم لا بطمعون منا فی آن نغیر لم حقائق‌الأشياء 
آو أن نسمی هذه القائق بغر أمائما» لنبلغ رضامم واقجنب سخطهم . 
ومهما نکن حاصا على آن ,رضوا ومهما نكن شديدى الك لسخطهم 
فنحن على رضا الق أحرص» وللعبث بالق والعل آشد رها . 


وان نستطیع س نسمی حقا ما ليس بالحق» وتار يا ما ليس 
بالتاريخ ٠‏ وان نستطیع أن نعترف بن ما وى من سيرة هؤلاء الشعراء 
الاهليين وما يضاف اليم من الشعر تاريخ بمكن الاطمئنان اليه 
أو الثقة به؛ واا كثرة هذا كله قصص وأساطر لا تفيد يقينا ولا 
ترجا» واا تبعث ف النفوس ظنرنا وأوهاما . وسبيل البالحث 
الحقتق أن ستعرضما فى عنابة وأاة وبراءة من الأهواء والأغراض› 
فیدرسما محللا ناقدا مستقصيا فى التقد والتحلیل . فإن اتهی من درسه 
هذا الى حت أو شىء دشبه الق آثيته ععتفظا بكل ما بنبغى أن مف 
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به من الشك الذى قد مله عل أن يغبررآبه ولستانف بحثه ونظره ` 
من ا 

ذاك أن آخبار الاهليين وأشمارهم م تصل الينا من طريتق تارجخية 
صعيحة » وأنما وصلت الينا من هذه الطريق الى تصل منا القممص 
والأساطير : طريق ارواية والأحادىث > طررق الفكاهة واللعب »> 
طريق التكلف والاتعال . فنحن مضطرون أمام هذا كله الى أن 
نحتفظ بز بتنا كاملة » والى أن نقاوم ميولنا وأهواءنا وفطرتنا الى هى 
مستعدة للتصديق والاطمئنان فى سهولة واسر» وحن لا نعرف نصا 
عربيا وصل الينا من طريق تاريخية ععيحة بمكن أن نطمثن اليما قبل 
القرآن إلا طائفة من النقوش لا تلبت فى الأدب حقا ولا تى منه 
باطلا ٠‏ رھی إن فادت فی تاریخ الس فذاك کل ما مکن آن پؤخذ 
مہا الى الآن . 

القرآن وحده هو النص العربى القدم الذى لستطيع المؤرخ أن 
يطمان الى صحته و تبره مشخصا للعصرالذى تى فيه . فأما شعر 
هؤلاء الشعراء وخطب هؤلاء انلطباء وتم هؤلاء الساجعين فلا سبيل 
الى الثقة بها ولا الى الاطمئنان الا »ولا سما بعد مادسطنا لك فیالخاب 
الأول من الأسباب الى تدعو الى الشك فى ععتها» وبعد ما درطنا لك 
ف الاب الثانى من الأسباب الى كانت تمل الناس على التكلف 
والا تال . 
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واذًا فيجب أن يكون مؤخ الآداب العربية موقفان عتلفان : 
أحدهما أمام الأساطير والأقاصيص ولأ مار الى تروى عن العصر 
ااهل ٠‏ والتان أمام النصوص التاريخية الصحيحة الى تبتدئ بالقرآن. 
وقد بينا لك فى الخاب الماضى أن هذا لس شأن الآداب العربية 
وحدها »ونما هو شأن الآداب القدعة كلها »وضر ىنا لكالأمثال بالأدب 
اليونانى والأدب اللاتينى . ولولا آنا عرص على الإاز لضربنا لك 
أمثالا أحرى لطائفة من الآداب المية الحدثة؛ فلكل أدب قسمه 
الصحبح وقس مه المتكلف »> ولكل أمة تاريخها الصحيح وتارها 
المنتحل . ولسنا ندرى لم ررد أنصار القدم أن زوا الأمة العربية 
والأدب العر من سائرالام والآداب ؟ ومن الذى ستطیع آن Pi‏ 
أن انه قد وضع القوا نين العامة لتخضع ها الانسانية كلها إلا هذا اميل 
الذی کان نتسب الى عدنان وقطان ۴ کا ! الیل العر بی کغره 
من الأجيال خاضع مذه القوانين العامة الى تسيطر على حياة الأفراد 

وا ماعات . 
للعرب خيام الشعى .وهنا الليال قد جد وعمل وأنمر » وكانت 
نتجة جته وعمله و إنماره هذه الأفاصبص والأساطر الى تروى لاعن 
العصر الاه“ وحده بل عر العصور الإسلامية تار يخية أيضا. 
وقد رأبت فى فصولنا الى ميناها ”حديث الأر بعاء“ آنا نشك فى طائفة 
من هذه القصص الغرامية الى تروى عن العذر بين وغرهم من العشاق 
فى العصرالأموى . وجب حقا أن نلنى عقولنا كا بقول بمعض 
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الزعاء السياسيين ‏ لنؤمن بآن كل ما بروى لنا عن الشعراء والكاب 
وإتلللةاء والفواد والوزراء یح ٤‏ لأنه ورد ی کاب الأغانی آوفی کاب 
الطبرى أو فى كاب المرّد أوفى سفرمن أسفار الماحظل ۰ نم حب 
أن نلشى عقوتا وأن نلفى وجودنا الشخصى ون نستحيل الى كتب 
متحركة : هذا يعفظ الكامل لا يعدوه فيصبح أسخة من تاب الكامل 
تمشى على رجلين وتتطق بلسان؛ وهذا يحفظ كاب البيان والتبيين 
فيصبح أسخة منه) وها يحفظ أخلاطا من هذه الكتب فيصبح 
اجا غريبا يتكلم مرة بلسان ابماحظ وآنرى باسان المبرد وثالشة 
بلسان ثعلب ورابعة بلسان آبن سلام . 
لأنصار القديم أن إرضرا لأنفسمم بهذا التحو من أاء الياة 
الممية . أما حن فنابى كل الإباء أن نكون أدوات حا كية أوكتبا 
متحركة » ولا ارضی إلا أن تکرن ل عقول نفھم بها ونستعین با عل 
النقد والقحيص فى غير تحك ولا طغيان ٠‏ وهه العقول تضطرنا» 
۴ اضطرت فیا می قبل» الى أن ننظر الى القدماء جا ننظر الى 
امحدثين دون أن نسى الظروف الى تحيط بأولفك وهؤلاء . انا 
لا أقڌس أحدا من الذين يعاصرونق ولا أبرله من الكذب والاتعال 
ولا أعصمه من اللطا والاضطراب . فاذا تحدڌث إل شىء أو نقل لى 
عنه شىء فآنا لا أقيل حى أنقد وأتحزى » وأحلل وأدقق فى التحليل . 
:وما أعرف أن أحدا من أنصار القسدع أنفسمم يتس المعاصرين 
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و بطمئن الهم من غير نقد ولا تبصر وآية ذاك آنهم يحيون حابم 
اليومية ا يحياها أنصار ابلحديد؛ فهم يييعون ويشترون وبڌنرون 
کا یلیع غیرھم وکا دنستری وکا یڌنر» وهم بدبرون أمورهم اللامصة 
کج مدبرها سائر الناس فی مققدار من الذ كاء والفطنة والذر . فا بام 
يصطنعون مللكاتهم الناقدة بالقياس الى المعاصرين ولا يصطنعونما 
بالقياس الى القدماء؟ وما بام إذ كانوا يبون التصديق والاطمئنان 
الى هذا المد لا بصدقوررس البائ حين زعم طم أن ساعته فساوی 
عشرين » بل يعرضون عليه عشرة وأقل من عشرة و ساومون حى 
تنہوا الى ما بريدون؟ ولو أنهم صتقوا الحدثين واطمأنوا الما 
يصدقون القدماء ويطمئنون اليهم لكانوا مضرب الأمثال فى الغفلة 
والبله والمق» ولکانت حیاتہم کا وضنکا وعناء ۰ ولک ند لے ای 
فهم بالقياس الى معاصر يم أصعاب بصر بالأمور وفطنة بدقائقها وحيلة 
واسعة للتخلص ن المازق؛ م استرون ےج لستريه وبذل “ 
ف انيز والسمن مثل ما نبذل . 

واذا نما مصدر هذه التفرقة الى يصطنعونما بين القدماء والح 
مالم يۇمنون لأولئك وسشکون فی هؤلاء؟ 

لبس مذ التفرقة مصدر إلا هذه الفكرة الى تسيطر عل نفو 
العامة فى بيع الأم وف بيع المصور» وهى أت القدم خير من 
الحدد » وأن الزمان صائرالى الشر لا الى اللبر» وأن الدهي سير 
بالناس القهقری : ,رج بم الى وراء ولا عضى بم الى أمام ... 
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زعموا أن القمحة كانت فى العصور الذهبية تعدل التقاحة العظيمة 
جما » ثم غضب اله عل الناس فاخذت القمحة تضاءل حى وصلت 
اى حیث ى الان . 

وزعموا أن الرجل من الأجال القدعة كان من الطرل والضخامة 
والقوة بحبث كان يغمس بده فى البحر فيأخذ منه السمك ثم رفع يده 
فی ابو فیشو به فی جذوة الشمس ثم هبط بيده الى فه فزدرد شواءم 
ازدرادا . 

وزعموا أن أهل الأجيال القدية كانوا من الضخامة وابحسامة 
بحيث استطاع بعض اللوك» أو بعض الأتياء» أن تخذ ذذ احدم 
جسرا يعبر عليه الفرات . 

فالقدم خير من اللديد» والقدماء خر من الحدثن ٠‏ يؤمن العامة 
ذا إمانا لا سبيل الى زععته . وهذا الامان بتطور وبتغر؛ ولكن 
أصله ثابت . فاصعاب الحضارة والمدنية الذين أخذوا من العم بحظ 
لا يؤمنون شل هذه الأحاديث التى قتمتما لك ؛ ولكنهم يرون أن 
الأخلاق مثلا كانت أشة استيقاظا فى المصور الأول» وأن الأفدة 
کانت اشد ذکاء» وإن الأدان كانت أعظلم حظا من الصحة . وعل 
هذا النحو يكون تفضيل القدم» لأنه قدم لا نراه من جهة» ولأا 
ساخطون بطبعنا على الحاضرمن جهة أنرى . 

فهل تظن أن الذين بثقون بخلف وماد والأصممى وأبى عمرو 
آن‌العلاء بثقون ہم لئىء غير ما قدمت لك؟ کلا! كان هؤلاء الناس 
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أحسن من‌المعاصرین أخلاقا وأقل منہم میا الی‌الکذب» کانوا آذکی 
منم أفدة › كانوا أقوى مهم حافظة » كانوا أثقب منهم بصائر . 
ذا؟ لأتهم قدماء! لهم كانوا بعيشون هذا المصرالذهى ! اليس 
العصر العباسى عصرا ذهبيا بالقياس الى هذا العصر الذى نعيش فد ؟ 

أما خن فلا تزع أن القدماء كانوا شرا من احدثن » ولکا لا زعم 
أبضا أنه مكانوا خرا منهم ٠‏ وانما أوللك وهؤلاء سواء» لا تفرق نېم 
إلا ظروف المياة الى تصور طبائعهم صورا ملابمة ها دون أن تغير 
هذه الطبائع . كان القدماء يكذبون ) يكذب الحدثون »وكان القدماء» 
يخطئون کا يخطيع المعدثون» وكان حظ القسدماء من الط أعظم من 
حظ الحدثين» لأن المقل ليلغ من ارق فى تلك العصور ماباغ فى هذا 
العصر ول مستكشف من مام البحث والنقد ما آستكشف فى هذا 
العصر ٠‏ فاذا أخذنا أتفسنا بأ تقف أمام القدماء موقف الشك 
والاحتياط فلسنا غلاة ولا مسرفين» وإنما نحن نؤدى لعقولنا حقها 
وتؤڌى للام ماله علبنا من دين . واذا كا نطلب الى أنصار القدم 
شيا فهو أن يکونوا منطقيين » وأن لاوا ين حاتم حين بقرءون 
و یکتبون وحیاتیم حین یعون و لسترون ۰ 

وإذّا فلتتناول مع الإيعاز الشديد شيا من البحث عن الشسعر 
والشعراء فى المصر ااهل لاری الى آى شىء لستطيع أن نطمان من 
هذه الأشعار والأخبار الى امتلا“ت ما الكتب والأسفار . 


۲ 
أمرؤ القيس - عييد - علقّمة 

لعل أقدم الشعراء الذين بروى ی شع ر کر و بتحدث الرواة عنم 

باخبا ركثرة فما تطو یل وتفصیل هو آمرؤ القيس . 
ونحن نعلم أن الرواة تحاثون بأسماء طائفة من الشعراء زعموا 
م اشوا قبل۔آمری القیس وقالوا شعرا» ولکنهم لا روون هؤلاء 
الشعراء إلا البيت أو البيتين أو الأبيات ٠م‏ لاذ كرون من أخبار 
هؤلاء الشعراء إلا الشىء القلبل الذى لايغى .وم يعللون قله الأخبار 
والأشعار الى مكن أن تضاف الى هؤلاء الشعراء ببعد العهد وتقادم 
الزمن وقلة الحقاظ . وقد رأبت فى الاب الماضى أن قليلا من النقد 
لما يضاف الى هؤلاء الشعراء تى بك الى جحود ما يضاف الم 
من خبر أو شعر . فلندع هؤلاء الشعراء ولنقف عند آمری القيس 
وأعحابه الذين يظهر أن الرواة عر فوا عنهم ورووا م الشىء الكثر. 
من ارۇ القیس ؟ أما الرواة فلا يختلفون ف أنه رجل من كندة. 
ولکن من کندة؟ لا تلف الرواة ف آنا قيبلة من قطان ۽ وهم افون 
حص الاختلاف ف اسما ون تفسیر مها ونی آخبار سادتها . ولکنہم 
عل کل حال فقون على أا قبيلة يانية» وعل أن آمرأ القيس منہا. 
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فاما اسم آمئ القیس واسم آبيه وام أمه فأشياء لس من اليس 
الاتفاق علا بن الرواة ۽ فقد کان اسم مرا القیس »› وقد کان اسم 
حندجا» وقد کان امه قسا . وقد کان اسم أيه عمرا» وقد كان | 
أيه جرا أبضا وكان امم أمه فاطمة بنت ر بيعة أخت يهل 
وکب» وکان اسم أمه غلك ٠‏ وکان آمہؤ القیس عرف بای وھب» 
وکان یعرف بابې المارث . ولم یکن له ولد ذ کر . وکان شد پناته 
معا . وكانت له اة يقال هما هند ولم تکن هند هذه ابه واا 
كانت بنت أيه . وكان يعرف الماك الضليل» وان عرف مذى 
القروح . 


وعليك أنت أن تستخلص من هذا اللليط المضظرب ما تستطيع 
أن تسميه حقا أو شيا لشبه الحق ٠‏ وآی شىء أسرمن أن تأخذ 
ما اتمقمت عله كثرة الرواة على أنه حق لاشك فه ؟ وكثرة الرواة 
قد اتفقت عل أن امه حندج بن جر » ولقبه آمرز القبس » وکنیته 
أو وهب وأمه ناطمة بنت ربيعة ٠‏ على هذا اتفقت كثرة الرواة. 
واذا اتفقت الكثرة على شىء فيجب أن بكرن صعيحا أوعل أقل تقدر 
يحب أن يکرن راجا . 
أما أنا فقد أطمئن الىآراء الكثرة» أوقد أرانى مكهاء الاطمئان 
لآراء الكثرة» فى احالس النبابية وما شيمه . ولكن الكثرة فى العام 
لا تغنى شبا؛ فقد كانت كثرة العاماء تنك كر وة الأرض وحكتما »> 
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وظهر بعد ذاك أن الكثرة كانت عطئة . وكانت كثرة العلماء ترى كل 
ما أثبت العلم المديث أنه غير صعيح ٠‏ فالكثرة فى العام لا تفنى شنا . 

واذّا فليس من سبيل الى أن تقبل قول الكثة فى آمر ئ اليس ۽ 
وانما السبيل أن نوازن ,ينه وبين ما رم القلة ٠‏ ولس الى هذه الموازنة 
اة من سبيل اذا لاحظت ما فذمناه فى الخاب المافى من 
هذه الأسباب الى كانت تمل عل الاأعال وتكلفى القصص . 

وأا فلسنا نستطيع أن نفصل بينالفريقين الختلفين» و إا نحن 
مضطرون الى أن نقبل ما يقول أولئك وهؤلاء عل أن الناس كانوا 
تحدثون به دون أن نعرف وجه التق فه . وامل هذا وأشباهه من 
الحلط فی حیاة آمری القیس أو دلبل على ما نذحب اله من أن 
آم الفیس إن یکن قد وجد حقا وحن نرج ذاكونکاد نوقن به 
فإن الناس م بعرفوا عنه شیا إلا آسمه هذاء وإلا طائغة من الأساطر 
والأاديث لتصل بهذا الاسم . 

وهنا بحسن أن نلاحظ أن الكثرة من هذه الأساطير والأحاديث 
م شع بين الناس إلا فى عصرمتألم : وى عصرالرواة المدزنين 
والقصاصین . فا کبر الظن إا آنا شات فى هذا العصر ول تورٹ 
عن العصر الماهل حةا . وأ كبر الظن أن الذى أسا هذه القصة وناها 
انما هو هذا المكان الذى احتلته قببلةكندة فى اللياة الإسلامية منذ 
تمت للنى السيطرة عل البلاد العر بية الى أوانحرالقرن الأول للهجرة . 
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تحن نعلم أت وندا من كندة وفد على الى" وعل رأسه الأشعث 
ابن قيس . وتحن نعلم أن هذا الوفد طلب ‏ فيا تقول السيرة ‏ 
الى النی آن ,سل معهم مفقها يعامهم الدین ۰ نحن نعل أن كندة 
ارتدت بعد موت النی» وأن عامل أب بک حاصرها فى النجر وأنزیا 
علحکھ وقتل منہا خلقا کشرا وأوفد مہا طائفة الی آہی بکرفہہا ال٘شعٹ 
ابن قيس الذى تاب وأناب وأصر الى آی بكرفرۆج أختهأم فروة ‏ 
ونج - فيا يزعم الرواة - الى سوق الإبل فى المدينة فاستل سيقه 
ومفی ف إبل السوق عقرا ونحرا حت ظن الناس به الحنون» ولکنه 
دعا آهل المدينة الى الطعام وأذى الى أععاب الإبل أموا الم ؛ وكائت 
هذه الجزرة الفاحشة وة عرسه ٠‏ ونحن نعل أن هذا الرجل قد اشترك 
ى قتح الشأم وشمد موافع المسامين فى حرب الفرس » وحسن بلاؤه 
فی هذا کلهء وتولی عملا لعان» وظاه علا عل معاوية» وأکرہ علا 
عل قبول التحکم فی صفین . وحن نعم أن ابنه جد بن الأشعث کان 
سيدا من سادات الكوفة » علبه وحده آعتمد زباد حين أعياه أخذ 
جر بن عدى الكندى .وحن نمام أن قصة حجر بن عد هذا وقتل 
معاوية إياه فى نفر من أععابه قد ركت قى نفوس المسامين عامة والمنيين 
خاصة ثرا قوبا عميقا مثل هذا الرجل فى صورة الشهيد ٠‏ ثم نحن نعل 
أن حفيد الأشعث بن قيس وهو عبد الرحمن بن تمد بن الأشعث قد 
تار باتجاج» ولع عبد الملك» وعزض دولة آلم‌وان لازوال» وکان 
سببا فى إراقة دماء المسامين من أهل العراق والشأم > وكان الذين قتلوا 
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فى زوب حصبون فيبلخون غشرات الالاف ٠»‏ ثم نمزم فاجا الى ملك 
الترك»› م أاد الكة فتنقل ف مدن فارس» ثم آستیاس فعاد الى ملك 
الترك » ثم غدر به هذا الملك فأاسامه الى عامل اجاج » ثم قتل لفسبه 
فی‌طر يقه الى العراق »م احتدٌ رأسه وطوف به فى‌العراق والشأم ومصر. 

أفتظن أن أسرة كهذه الأسرة الكندية تتزل هذه المتزلة فى الحياة 
الاسلامية وتؤثر هذه الاثار فی تار المسلمين لا تصطنع القصص 
ولا تأجرالقصاص لنشروا ها الدعوة وبذيعوا عنها كل ما من شأنه 
أن رفم ذكرها وبيعد صوتها ؟ بى ! ويحتنا الرواة أتشسمم أن 
عبد الرحمن بن الأشعث اذ القمباص وأجرم کا اتخذ الشعراء 
وأجزل صلم : کان له فاص يقال له عمرو بن ذڑ ؛ وکان شاعه. 
أعثی مدان . 

فا روى من أخبا ر كندة فى المحاهلية متا م غبر شك 
بعمل هؤلاء القصاص الذن كانوا يعملون لآ ل الأشعث ٠‏ وقصصة 
آمرئ القيسن بنوع خاص آشبه من وجوه كشرة حياة عبد الرمن 
آبن اللأشعٹ . فھی تمثل لنا آمراً الس مطالبا ار أيه ٠‏ وهل ٹار 
عبد الرحمن عند الذین بفقھون التار یح إلا متقا جر بن عدی ؟ وهی 
تمثل لنا آمرأ القيس طامعا فى الملك. وقد كان عبدال رهن بن الأشعث 
ی ا ی ا و ا و ا یی 
مسل لنا آمرأ القبس متنقلا فى قبائل العرب. وقد كان عبد الرحمن 
ابن الأشعث متنقلا فى مدن فارس والعراق . وهی تمل آم القیس 
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لاجا الى قیصر مستعينا به ٠‏ وقد كان عبد الرحن بن الأشعث لاجا 
الى ملك الترك مستعينا به ٠‏ وھی تمل لنا اخرا آمأ القیس وقد غدر 
به قیصر بعد س کاد له ادى فى القصر . وقد غدر ملك الترلك 
بعبد الرحمن بعد أن كاد له رسل اجاج . وهى تمثل لنا بعد هذا وذاك 
آمرأ القوس وقد مات فى طريقه عاثدا من بلاد الروم . وقد مات 
عبد الرحمن فى طريقه عائدا من بلاد الترك . 

الس من السیر آن تفترض بل آن نرح أن حا می الس 
ا تحةث بها الرواة ليست إلا لونا من القثيل لياة عبد الرحن 
آستحدثه القصاص إرضاء هوى الشعوب المنية ف العراق واستعاروا له 
اسم املك الضليل آتقاء لمال بى أمية من ناحية» وإستغلالا لطائفة 
دسبرة من‌الأخبا ر كانت تعرف عن هذا الملك الضليل منناحية آحرى؟ 


+ 
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ستقول : وشع ر آمسی القبس ما شأنه ؟ وما تاو پله ؟ شأنه 
دسير» وماويله أسر . فاقل نظر فى هذا الشعر يازهك أن تقسمه الى 
قسمين : أحدهما بتصل بهذه القصة الى قتمنا الاشارة الما ٠‏ وإِذًا 
فشآنه شأن هذه القصة اتل لتفسبرها أو فس جيلها» واتعل لمشيل هذا 
التنافس الفوى الذى كان قائ بين قبائل العرب وأحياتهم فى الكوفة 
والبصرة . وأقل درس فمذا الشعر يقنعك» إن كنت من الذبن بألفون 
الیحث الدیٹ» بات هذا الشعر الذی يضاف الى آمری القس 
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ويتصل بقصته انا هو شعر إسلاى لا جاهل» قبل وانتعل ذه 
الأسباب اتی اشرت الہا ولأسہاب آنحری فصلتاھا فی القسے الٹائی من 
هذا الاب . فهذا أحد القسمين . وأءا القسم الثانى فشعر لا بتصل 
بهذه القصة» وانما بتناول فنونا من القول مستقلة من الأهواء السياسية 
والزبية . ولنا فى هذا القسم رأى نسطره بعد حين . 

' وخلاصة هذا البحث الفصبير أن شخصية آمرئ القيس ‏ اذا 
فكرت - أشبه شىء شخصية الشاعر البونانى هوميروس. لا شك 
مؤڑخو الآداب البونانية الآن فى آنا قد وجدت حقا»وآثرت فى الشعر 
القصصی حقا» وکان تآثیرها قو یا باق ۽ ولکنهم لا یعرفون من أمرها 
شيئا من الاطمئنان اليه » وانم) ينظر ون الى هذه الآحاديث الى 
روى عنه ج بنظرون الى القصص والأساطر لا أ كثر ولا أقل . 
فام القيس هو الملك الضأيل حقا : نريد أنه الملك الذى لا يعرف 
عنه شیء یکن الاطمشنان اليه هو ضل بن فل ک) قول عاب 
المعاجم اللفوية ٠‏ ومن غريب الأمى أن طائفة من الشعر تنسب 
الى آمئ القيس عل آنه قالما حيها كان متتقسلا فى القبائل العر ية 
بمح با هذه وجو تلك» ونتصل ذه الأشعار طائفة من الأخبار 
تین نزول آمرئ القيس فى هذه القبيلة » والتجاءه الى تلك القبلةء 
وجواره عند فلان » واستعانته بفلان » وأن شيا مشل هذا يلاحل 
ف حیاة هومیروس ؛ فهو فيا زعم رواة اليونان قد تنقل فى المدن 
البونانبة فلق من عضا الكرامة واتجلة » ومن بعضہا الإعراض 
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والانصراف ٠‏ ومؤزخو الآداب اليونانية يفسرون هذه الأحاديث عل 
أا مظهر من مظاهم اتانس ين مدن ايوننية : كلها زم نغ 
آنه ضیف هوم روس أو سأه أو أجاره أو عطف عايه ۰ 


وحن تذهب هذا المذهب نفسه فى تفسير هذه الأخبار والأشعار 
انی تمس تقل آمری القيس فى قبائل المرب ٠‏ فهى محدثة اتعلت 
حن تنافست القبائل العر بية ف الإسلام وحین آرادت کل ق قببلة وکل 
سی آن تزعم لتسما من الشرف والفضل أعظم حظ مكن . وقد أحس 
القدماء بعض هذا » فصاحب الأغانى يحتشنا أن القصيدة القافة الى 
تضاف ای آمری القبس عل أنه قا ها مدح ما السموءل حين بلا 
اليه منحول نحلها دارم بن عقال وهو من ولد السموءل . وأ كبر ظننا 
أن دارم بن عقال لم بحل القصيدة وحدها وان نحل الفمة كلها 
اغ ف ا و 
من أبيه حين أبى تسلم أسلحة آمرئ القيس» نحل قصة الأعثى 
الذى استجار شرح بن السموءل وقال فيه هذا الشعر ا مشهور : 
rE‏ بعد ما علقت بالك الوم بعد الق أظفارى 
. قد جلت ما بين بانقيا الى عدن وطال فی العجم تردادی وتسیاری 
فكان أ كرمهم عهدا وأولقهم مدا أبوك بعرف غر إنکار 
کالغیت ما اسمطروه جاد وابه ٠‏ وف الشدائد كالمستاسد الضارى 
کن کالسموءل اذ طاف الم به فى جحفل كهزيع اليل جرار 
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اذ سامه خی خسف فقال له قل ما آشاء فإنی سامع حار 
قال غد وکل أت بوا فاختر وما فما حف شار 
فشط غير طول ثم قال له اقل أسيرك إنی مانم جاری 
آنا له خلف إب كنت قاتله وإن قتلت ڪرما غير غوار 
وشوق مته إن ظفرت به ٠‏ رب کرم وبیش دات آطهار 
لاس الاتااقب هدر وانطات اذا ارد اساری 
اختارآدراعءکی لایب ہا ول یکن وده فیا تار 
م كانت هذه القصة المنتحلة سببا فى اتحال قمة أخحرى هىقصة 
ذهاب آمرئ القيسر. الى القطنطينة وما صل مها من الأشعار . 
متتحلة هذه القصيدة الائية الطو يلة النى مطلمها : 
سما اك شوق بعد ما کان أقصرا ‏ وات سلیمی بن لی فرعم 
متتحل هذا الشعر الد قال آم اليس حين دخل المام مم 
قيصر والذى تزه هذا الكاب عن روايته . متتحل هذا الحب الذى 
يقال إن آم القيس آضره لابنة قيصر . متحلة هذه الأشعار الى 
تضاف الى می القيس حين أحس الس وهو قافل من بلاد اروم 
کل هذا متحل لأنه يقسر هذه الأحادىث الى شاعت» لزك: 
الأسباب الى قذمناها . 
واذا لم يكن بد من الاس الأدلة الفنية عل اتتعال هذا الشعرء 
فقد بحب أن نعر ف كيف زار آم القیس بلادالروم وخالط قصر ' 
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حى دخل معه امام وفتن ابه ورأى مظاهم الحضارة الونائية 
ف قسطنطينية ولم بظهر لذلك أثر ماف شعره : م يصف القصر ول 
يذ کره » لم يصسف كنيسة من كانس قسطنطينية » لم يصف هذه 
الفتاة الامبراطور ية التى فتنها ٠‏ م صف الروميات » لم صف شيا ما 
بمکن أن يكون روميا حقا . ثم يكفى أن قرأ هذا الشعر اتحس فد 
الضعف والاضطراب والحهل بالطر يق الى قطنطينة . 

ومهما یکن من شىء فان السذاجة وحدها هى الى تعيننا عل أن 
تصو ر أن شاعر| عربيا قدا قال هذا الشعر الذى بضاف الى 
آمیی القیس ف رلته الى بلاد الروم وقفوله منها . 

واذا رأست معنا أن كل هذا الشعرالذى بتصل سيرة آ ى الس 
اما هو من عمل القصاص فقد يصح أن نقف معك وقفة قصرة 
عند هذا لقم الثای من شعر آم ی القیس وهو الذی لا يفسر 
سبرته ولا بتصل سا . ولعل أحق هذا الشعر بالعنابة قصيدتان اتان : 
الأولى : × قفانبك من ذ کی حبیب ومنزل × 
والثانية : « ألاآنم صباحا أا الطلل البالى + 

فأما ما عدا هاتين القصيدتين فالضعف فيه ظاهى والاضطراب 
فيه بین والتکلف والإسفاف فبه یکادان بلمسان اليد ۰ وقد یکون 
لا أن نلاحظ قبل كل شىء ملاحظة لا أدرى كيف خلص من 
أنصار القدم> وهی أن آمرأ القس, - إن ععت أحادیث الرواة ‏ 
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یمنی“» وشعره قرشی اللغة» لافرق بینه وبين القرآن فى لفظه و إعرابه 
وما بتصل بذاك من قواعد الكلام ٠‏ وحن نعل ک) قتمنا ‏ أن 
لغسة المن مخالفة كل الخالفة للضة الجازء فكيف نظ الشاعم المنى 
شعره نى لغة أهل الجاز؟ بل فى لغة قريش خاصة؟ سيقولون : سأ 
آم القیس فی قبائل عدنان وکان آبوہ ملکا عل ن سد وکانت 
أمه من بن تغلب وکان مهلهل خاله » فليس غربيا أن بطع لغة 
عدنان ويعدل عن لغة المن . ولكننا نجهل هذا كله ولا نستطيع أن 
نثبته إلا من طريق هذا الشعر الذى اسب الى آمئ القيس ٠‏ وحن 
بشك فى هذا الشعرونصفه بأنه مشحل » ٠ ٠‏ 


واا فتحن ندور : تلبت لغة آمئ القيس الى نشك فما شعر 
آمر ئ القيس الذى نشك فيه . عل آنا مام مسالة آخحری ليست. 
أقل من هذه المسألة تعقيدا . فتحن لا نلم ولا أستطيع أن فمل 
الآآن أ كانت لغسة قريش هى اللغخة السائدة فى البلاد العر بيسة آيام 
آمئ القيس ؟ وأ كبر الظن آنها لم تكن لغة المرب فى ذلك الوقت» 
واا ا أخذت تسود فی واسط القرن السادس للسيح وعمت ا 
السبادة بظهور الاسلام کا قدمنا 


وادّا نف نظ آم القيس انى شعره فلغة القرآن مع أن هذه 
اللغة لم تكن سائدة فى العصرالذی عاش فه آمرؤالفیس؟ وأتجب 
من هذا أنك لا تجد مطلقا فی شع ر آمر ی القيس لفظا أو سلوا 


أو نحوا من آنحاء القول يدل على أنه می“ . مهما يكن آمرؤ القس 
قد تأثربلغة عدنان فكيف لستطيع أن نتصور أن لغته الأولى قد 
عحیت مر نفسه موا تاما ولم بظهر ها آثر ما فی شعره؟ نظن أن 
أنصار القدم سيجدون كثرا من المشقة والمناء ليحلوا هذه المشكلة . 
ونظن أن إضافة هذا الشعر الى آمرى القيس مستحيلة قبل أن حل 
هذه المشكلة . 

على اننا حب أن نسال عن شیء آنر؛ فامرو القبس ابن أخت 
مهلهل وكلیب ان ر بيعة - فيا يقولون ‏ » وأنت تعلم أن قصة 
طو يلة ع يضة قد أسجت خول مهلهل وكليب هذين » هى قصة 
البسوس وهذه المرب الى اتصلت أر بعس سنة ‏ فا يقول 
القصاص - وأفسدت ما بين القبيلتين الأختين بك وتغلب . فن 
العجيب آلا سير آمرؤ القيس' بعرف واحد الى مقتل خاله كليب› 
ولا الى بلاء خاله مهلهل » ولا إلى هذه المحن الى أصابت أخواله من 
ن تغلب » ولا إلى هذه المآ الى كانت لأخواله عل ى بكر . 

وإدًا فانما وجهت فلن تجد إلا شكا : شكا نى القصبة »> شکا 
ف اللغة» شكا فى النسب» شكا فى الرحلة» شكا فى الشعر ٠‏ وم 
بريدون بعد هذا أن تومن ونطمن إلى كل مابقعڌث به القدماء عن 
ائ القس ! نمم استطيع آن تؤمن وأ نطمئن لو أن الله قد 
رزقنا هذا الكسل العقلى الذى محبب إلى الناس أن بأخذوا بالقدم 
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ا لابيحث عن ادد . ولکن الله 1 برزقنا هدا انوع من الکسل» 
فتن نؤترعليه تعب الشك ومشقة اليحث . 


وھا البحث تی بنا الى أن أ كثر هذا الشعر الذى يضاف 
لآمی القیس لیس من آمئ القیس فی شیء واا ہو مول عله 
حملا وعتاق عليه اختلاقاء حمل بعضه المرب آتفسمم ٠‏ وحمل بعضه 
الآ الرواة الذين دنوا الشعر فى القرن الثانى للهجرة . 
ولننظر فى المعلفة نفسماء فلسنا نعرف قصيدة بظهر فما التكاف 
والتعمل أ كثر ما يظهران فى هذه القصيدة ٠‏ لا نحفل بقصة تعلبق 
هذه القصائد السبع أوالعشر على الكمبة أو فى الدفاتر . فا نظن أن 
أنصار القدم يحفلون بهذه القصة الى سات فى عص متأحر جتا والى 
ل شیا شیءَ ۴ حياة المرب وعنا م بالآداب . ولکننا نلاحظ 
س القدماء تسم إشكون فى بعض هذه القصيدة فهم دشكون 
تری بعر الآرام فی عرصاتا وقیعانما كانه غ فلفل 
کانی غداۃ ابیز بوم تعلوا لدی ترات ای ناق حل 
دم دشکون فی هذه الأیات : 
وقربة آقوام جعات عصاتھا ‏ عل کاھل منی دلول مسل 
وواد كوف العير قفر قطمته به الذثب يعو ى كانلايع امل 


NPN 


ققلت له لما عوى إن شأننا ‏ قلي الغنى إن كنت ا مول 


کلانا اذا ما نال شیا آفاته ‏ ومن حترٹ ری ورك مزل 


وهم بعد هذا يختلفون اختلافاكثرا فى رواية القصبيدة: ف ألفاظها 
وف ترما و یضعون لفظا مکان لفظ و پیا مکان بت . ولیس هذا 
الاختلاف مشصورا علٍهذه الفصيدة» و إنما بتناول الشعر ااهل كله . 
وهو اختلاف شنيع يكفى وحده لمانا عل الشك فى قيمة هذا الشعر. 
وهو اختلاف قد أعطى للستشرقين صورة سيئة كاذبة من الشعر 
العربى ٤‏ نفيل الهم أنه ضير منسق ولا مؤتلف »وأن الوحدة لاوجود هما 
فى القصيدة» وأن الشخمبة الشعرية لا وجود ها فى القصيدة أيضاء 
وآنك آستطيع أن تقةم وتؤلم رأن تضيف الى الشاعر شسعر غيره 
دون أن تجد فى ذلك حرجا أو جناحا ما دست ال بالوزن ولا 
القافية ٠‏ 


وقد بكون هذا صعيجا فى الشعر ااهل »> لأن كثرة هذا الشعر 
متتحلة ممطنعة . فام الشعر الاسلاى الذى ععت لسبعه لقائليه فأنا 
اتحدی أى ناقد أن بعبث به أقل عبث دون أن يفسده. وأا ازع أن 
وحدة القصيدة فيه بينة» وأن شخصية الشاعى فيه ليست أقل ظهورا 
منپا ی أى شعر أجنى . إن جاء هذا انلطأ من اتخاذ هذا الشعر 
ااهل نموذجا للشعرالمربى؛ مم أن هذا الشعر ااهل کا قدمنا- 
لا بمثل شيا ولا يصلح إلا موذجا لعبث القصاص وتكلف الرواة . 
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ونظن أن أنصار الةدم لا يخالفون فى أن هذين البيتين قلقان 
ف القصيدة وهما : 
وليل کوج البحرأرنی سدوله عل" بانواع اموم ليبتل 
فقلت له ا تمطّى لبه وأردف أعازا وناء بلكل 
فقد وضع هذان البيتان للدخول على البيت الذى يليما وهو : 
الاما اليل الطويل أل أجل بصبح وما الإصباح منك بامثل 
وهذان البیتان آشبه بتکلفی المشطر والغمسمنہما بایثیءآثر. 
فاذا فرغنا من هذا الشعر الذى لا نكاد تلف فى آنه دخبل 
فى القصبيدة» فقد أستطيع أن نرد القصيدة الى أجزائما الأولى . وهذه 
الأحزاء مى : ألا وقوف الشاعر على الدار وما بتصل بذلك من بکاء 
وإعوالء ثم ذ کره أيام هوه مع العذاری » ثم عتابه لصاحبته ومایتصل 
بذاك من وصف خليلته » ثم ذ كر اليل والاستطراد منه الى الصيد 
وما بتوسل به الى الصید من وصفب الفرس ٤‏ م ذ کر البرق وما عه 
من السيل . 
ولنسرع الى القول بآن وصف اللهو مع العذارى وما فيه من 
فش آشبه بان یکون من انتعال الفرزدق منه بان کون جاهلیاء فارواة 
محدثوننا أن الفرزدق نرج فى يوم مطبرالى ضاحية البصرة فاتيع آثارا 
حی اہی الى غدر واذا فیه اساء ستحممن» فقال : ماآشبه هذا 
الوم بوم دارة جال » وولی متصرفا ؛ فصباح النساء به : يا صاحب 


۔ ۵۹„ 


البغلة + فعاد البهن فسالنه وعزمن عليه ليحذثنهن بحديث دارة جلجل؛ 
فقص علبهنّ قصة آمرئ القيس وأنشدهن قوله : 

ارب بوم لك منهن صالخ ولا سيا يوم بدارة جلجل 

1 [الأبيات] 

والذین يقرءون شعر الفرزدق وبلاحظون فشه وغلظته وأڼه قد 
لم على هذا الفحش وعلل هذه الغلظة لا مجدون مشقة فى أن بضيفرا 
البه هذه الأبيات» فهى شعره أشبه. وكثرا ما كان القدماء تون 
ثل هذه الأحادث يضيفونها الى القدماء وهم بتحلونما من عند 
أنفسمم ٠‏ ومهما يكن من شىء» فلغة هذه الأبيات كلغة القصبيدة كلها 
عدنانية قرشة مكن أن تصدر عن شاعم إسلاى انحذ لغة القرآن 

آنا وصف آم ئ القيس نللياته » وزيارته إياها» وتجشمه مانجشم 
لوصول الما » وتخوفها الفضيحة حن رأته » ولحم وجهامعه وتعفيتما آثارها 
بذیل م طها » وما کان پينهما من نمو فهو أشبه اشعرعمر بن بى ربيعة 
منه بأی شىء آنم . فهذا النحو من القصص الغرای فى الشعر فر 
E‏ قد احتکره احتکارا ولم بنازعه فيه أحد.ولقد یکر 
غر با حقا أث سبق آمو القبس الى هذا الف و تخد فيه ھ 
الأسلوب وبعرف عنه هذا النحو» ثم يأنى ابن أبى ربيعة فيقلده 
ولا دشبر أحد من النقاد الى أن ابن أب ربيعة قد تأر بامئ القير 
مع نم قد آشاروا الى تائ ر آمئ القيس فى طائة من الشعراء 


~۰ 


فی آنحاء من الوصف . فکیف مکن آن کون آمرۂ القیس ہو منشئ 
هذا الفن من‌الغرزل الذى عاش عليه ان أبى ربيعة والذى كؤن شخصية 
ان أب ر بيعة الشعر نة ولا يعرف له ذلك ؟ 


وأنت اذا قرأت قصيدة أر قصيدتين من شعر ابن أبى ربيعسة 
تد تشك فی اس هذا الفن فنه آبتکه آبتکارا وآستغلّه آستغلالا 
قويا» وعرفت العرب له هذا . وقل مثل هذا فى هذا القصص الغراعی 
الذی تجده فى قصيدة آمی الفیس الأحرى : « ألا آنم صباعا أا 
الطلل البالى» . فى هذا القصص الفاحش فن ابن أبى ربيعة وروح 
الفرزدق . وحن نرج إذّا أن هذا النوع من الغزل انما أضيف الى 
آمرئ القيس » أضافه رواة متاثرون بهذن الشاءرين الإسلاميين . 

بق الوصف» ولا سما وصف الفرس والصيد. ولكننا نقف فيه 
موقف الترد أيضا . واللغة هى انى تضبطرنا الى هذا الموقف . 
فالظاھے ان آمراً القیس كان قد نبغ فى وصف انيل والصيد والسيل 
والمطر . والظاهى أنه قد استحدث فى ذلك أشياء كثرة لم تكن مألوفة 
من قبل ٠‏ ولكن أقال هذه الأشياء فى هذا الشعر الذىيين أيدينا أم قالما 
ف شعر آنحرضاع وذهب به الزمان ول ببق منه إلا الذ کری و إلا ل 
مقتضبة أخذها الرواة فنظموها فى شعر حدث نسقوه ولفقوه وأضافوه 
الى شاعر ا القدم؟ هذا مذهبنا الذی نره . فح قبل أن 
آمرا القيس هو أل من قيّد الأوابد؛ وشبه الليل بالعصى رالعقبان 


۱١ - 


وما الى ذلك ولكنا شك آعظ الشك فى أن يكون قد قال هذه 
الأيات الى يروما الرواة ٠‏ وأ كر الظن أن هذا الوصف الذى نجده 
فى المعلقة وف اللامية الأحری فیه شیء من دج آمی القیس› ولکن 
من ريحه لیس غير . 

هناك قصيدة ثالثة نجزم نحن نما متتحلة اأتالا . وهى القصيدة - 
البائيةالی يقال إن آمراً القيس آشاهايخادم مها طلقمة بنْعبدة الفحل »> 
وأن أم جندب زوج مئ القيس قد لبت علقمة عل زوجها . وأنت 
تجد الةصيدتبن فى ديوان سى اليس ودبوان علقمة . فأما قصيدة 
آسس ی القیس فطلہها : 

خلیلٰ مرا بی مل أم جندب نقص لبانات الفؤاد المعدّب 
وأما قصدة علقمة فمطلمعها : 
ذهبت من‌المجران فكل مذهب ولم يك حا كل هذا التجبّب 

ويكفى أن قرأ هذين البيتن تحس فما رقة إسلامية ظاهرة. 
على أن النظر فى هاتين القصيدتين سيقفك على أن هذبن الشاعس. 
قد تواردا مل معان كثيرة بل على ألفاظ كثيرة بل على أبيات كه 
تجدها نصا ف ‌القضيدتين معا » وعل أذالبيت الذى يضاف الىعلة 
وبه رح القضية بررى لآمى القيس» وهو : 

فادرکهن انيا من‌عنانه ‏ ع ركز الراح المتحاب 
والبيت الذي خسر به آم القيس القضية بروى لعلقمة وهو 
فللسوط ات وللساق دة لللزجرمنه وقع أهوج منعب 
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ونت تستطيع أن تقرأ القصيدتين دون أن تجد فيهما فرقا بن 
خصية الشاعرين» بل نت لا تجد فما شخصية ماء ونما محس أنك 
تقراً اما غربا منظوما فى جمع مايمكن جمعه من وصف الفرس 
هله وتفصیلا . وأ كبرالظن أن علقمة لم يفاح آم القيس» وأن 
أم جندب لتك بينهماءوأن القصيدتين ليستا من ابلاهلية فشىء» ونما 
هما صتع عالم من عاماء اللغة لسبب مر تلك الأسباب النى شرا 
فى الاب الماضى الى آنا كانت تمل عاماء اللغة على الاتعال . 
وكان أبو عيبدة والأصمعى بتنافسان فى العام بالليل و وصف العرب 
إياها : أما أقدر علبه وأحذق به .وما نظن إلا أن هاتين القصيدتن 
وأمثالا أثرمن آثار هذا النحو من التنافس بین‌العاماء من‌أهل الأمصار 
الإسلامية الختلفة . 

وهنا وقفة أنحرى لايد ٠ ٤‏ ذاك أن آم القیس لا یذ کر وحدہ 
واعا يذ كر معه من الشعراء علقمة- ك رأيت وعبيد بن الأإرص. 
فأما علمة فلا يكاد الرواة يذ كرون عنه شيا إلا مفانرته لآمرء“ 
ن ملكا من ملوك ضسان ببائیته اتی مطلمها : 

طحا بك قل ان طروی ٠‏ سه الشات عصان م 

والا آنه کان ترد عل قریش‌وبناشدها شعره »و إلا آنه مات بعد 
ظهور الإسلام آى ف عصر متآنحر جدا بالقیاس الى آمری القیس الذى 
مهما بتار فقد مات قبل مولد النى» والذى نری نحن انه عاش قبل 
القرن السادس ور ما عاش قبل القرن اللامس أيضا . 
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وأما عبيد فقد القسنا فى سيرته وما يضاف اليه من الشعر ما يعيذنا 
عل إثبات شخصية آمرئ القيس وشعره فكانت النيجة محزنة جدا . 
ذلك نما تهت بنا الى أن نقف من عبيد وشعره نفس الموقف الذى 
وقفناه من آمسی القيس وشعره . وليس علينا فى ذلك ذنب؛ فالرواة 
لا يحذثوننا عن عبيد سىء يقبل التصديق ٠‏ انما عبيد عند الروإة 
والقصاص شخص من أصحاب الموارق والکامات» کان صدقا لحن 
والسیاء معا > عبر عمرا طو یاد يصاون به الى ثلاثة قرون ومات ميتة 
منكة : قتله النمان بن المنذر أوالمندر ن ماء السماء ف يوم بۇسە . 
والرواة بعرفون شبطان عبيد ٠‏ واسم هذا الشيطان هبيد» وقد حاول : 
بعضهم أن برسل هذا المئل : «اولا هید ما کان عبید» . وقد رووا 
بيد هذا شعرا وزعموا أنهأراد أن لهم الشعر ناسا ضير عبيد فلم يوفق . 
ولعبيد مع امن أحاديث لا تخلومن لذة وجب . ولكن كل ما تقر 
من آخبار عبید لا یعطینا من شخصیته شیا ولا ببعث الاطمئنان إلا 
فى أنفس العامة أو أشباه العامة . 


فأما شعر عبيد فلس أشد من شخصيته وضوحا . فالرواة جذ ثونا 
بانه مضطرب ضائم . وابن سلام يڌنا فی موضع من کابه «طبقات 
الشعراء» انه م ببق من‌شعرعبید وطرفه إلا قصائد بقدر عشر»ولکنه 
يحتشنا فی موضع نح أنه لا یعرف له إلا قوله : 


ازس ار 


أقفر من أهله ملحو فالمطبيات فالأنوب 
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ثم يقول أبن سلام : ولا أدرى ما بعد ذلك .ولکن رواة آثرن 
بروون هده القصیدة کاله و روون له شعرا آنم نی اء آمرئ القیس 
ومعارضته» وی استعطاف جر على خی أسد . ويكنى أن تقر هذه 
القصيدة الى قدمنا مطلعها لتجزم بآنما متحلة لا أصل ها . وحسبك 
أنه بثبت فيا وحدانية اله وعامه على حو ما بشبتهما القرآن فيقول : 
الله ليس له شريك لام ما أخفتالقلوبٌ 
فما شعره الآخرالذی عارض فیہ آمہا القیس وھا فيه کندة 
فلا حأ له من صحة فما نعتقد . وذلك أن فيه إسفافا وضعفا وسبولة 
فى اللفط والأسلوب لا پعکن أن تضاف الى شاع قدم ۔ ویکفی أن 
تقراً هذه القصيدة الى أوطما : ) 
ياذا الغوضا بق لل أبيه إذلالا وحينا 
أزعمت أنك قد قت بت سراتنا كذبا ومينا 
لتعرف آنا من عمل القصاص» وآن هذا الشعر وأشباهه انما هو 
من آثر النافس بين العصبية المنية والمضرية . 
ولولا أننا نؤثرالإيجاز ومحرص عليه لروينا لك هذا الشعرووضعا 
يدك على مواضع التوليد فيه ولکن ارجوع الى هذا الشعر دسيروا لج 
علبه يسر ٠‏ واذّا فكل شعر آمرئ القيس الذى بتصل شعر عبيد 
هذا منحول أيضاكشعر عبيد . 
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وقد رأست من هذه الإلمامة القصيرة بؤلاء الشعراء اللاثة : 
( مئ القيس وعبيد وعلقمة) أن الصحیح من شعرهم لا یکاد یذ کر 
وأن الكثرة المطلقة من هذا الشعر مصنوعة لا ثبت شا ولا تشى 
شيئا بالقياس الى العصر اب ماه ؛ لا نستثى من ذلك إلا قصيدتين 
انتين لعلفمة : 
الأول ٠:‏ »٭ طحا بك قل مسا طروبٌ » 
والثانية: » هل ما علمت وما استودعت مكتوم + 

ققد يمكنأن يكون طماتين الفصيدتين نميب من الصحة مع شىء 
من اتحفظ فى بعض أبيات القصيدة اثانية ٠‏ ولكن صحة هاتين 
القصيدتين لاعس رأبنا فى الشمر ااهل ؛ فقد رأت أن علقمة متأنر 
العصر جدا»وأنه مات بعد ظهور الاسلام »ورایت أیضا أنه کان بای 
قرسا و يعرض علبما شعره . على أننا احتفظنا لأتمسنا بالشك فى بعض 
أبيات القصيدة الثانية يظهر فبا التوليد » وهى هذه الأيات الى. 
يذهب فما الشاعر مذهب النكة وضرب امال . 


۳ 
مرو بن فة - مهلهل ‏ جليلة 
وشاعران آنران بتصلذ کرھما بذ کر ائ القس .کان أحدھہا 
فيا يقول الرواة صديقا له » صحبه فى رحاته قسطتنطينية» ول بعد 
من هذه الرحلة کا يعد آم القيس» وهو عمرو بن قيئة. وكانالآر 
خال آمرئ اليس فيا يقول الرواة ‏ وهو مهلهل بن ربيعة . 
ولا بد من وقفة قصيرة عند هذبن الشاعر بن فستری بعد قایل 
من التفكیر آن حياتهما ليست أوخ ولا ثبت من حياة مئ افيس 
وعبيد؛ وأن شعرما ليس حح ولا أصدق من شعر آمرئ القيس 
وعبید ۰ 
ولنلاحظ قبل کل شیء آن بین آمرئ القيس وعمرو بن قئة 
شا غریب ؛ فقد کان آمو القيس سمى الماك الضایل ٠‏ وفسرنا نحن 
هذا الاسم تفسيرا غير الذى اتفق علبه الرواة وأصعاب اللغة > قلا إن 
الملك المحهرل الذى لا یعرف عنه شیء» قلتا إنه ضل بن قل . وکانت 
المرب تسمى عمرو بن قيئة را الضائم . فاما التاعرون من الرواة 
بعد الإسلام فقد العسوا هده النسمية تفسيرا فوجدوه فى سولة وس 
آليس قد رحل مع مى القيس فى الق طنطبنية ؟ الس قد مات 


AN 


ى هذه الرحلة ؟ فهو اذا مرو الضائع » لأنه ضاع فى غير قصد ولا 
وجه . آما. نحن فتقسر هذا الاسم کا فنا اسم آمری القیس» ونری أن 
مرو بن قيئة ضاع کا ضاع آمرؤ القيس من الذا كرة» ول يعرف من 
آسرة شیء إلا امه هذا کا ل یعرف من اس آمری اليس ولا من 
آس عبد إلا ا مهما » ووضعت لە قصة کا وضعت لکل من صاحیه 
قصة» وحمل عليه شع ركا مل عل صاحبيه الشعر أبضا . 


قال الرواة : إن ابن قيئة تمر طو يلا وعرف آمرأ القيس وقد 
أتتهت به الس الى اهرم» ولكن آمرأ القيس أحبه واستصحبه ف رحلته 
رغم سنه ۰ قال ابن سلام : إن بن أشن کانوا بڌعون بعض شعر 
آ ص ی القيس لعمرو بن قيئة» وليس هذا شىء . وف المت أن هذا 
ليس لسىء؛ فان هذا الشعر لا حكن أن يكون لعمرو بن قرئة ا لا مكن 
ُن یکون لام ی القیس فهر شعر عدث سمول . 

واذ اكان عمروبن قيئة لم يعرف آم القس » إلا بعد أن تقڌمت 
به السن وأدركه المرم فيجب أن يكون قد قال الشعر قبل آمى الس 
الذى ل نتقتم به الس . والرواة بزعمون أ ابن قيئة قال الشعر 
ف شبابه الأول . وإذا فليس آم القبس هو أل من فتح للناس باب 
الشعر . ولكن ما لنا نقف عند شىء كهذا والرواة يضطربون فيه 
اضطرابا شديدا؟ فهم بزعمون أن أول من قصد القمبائد مهلهل بن 
ربيعة خال آسی القس . وکان آمرأ القبس انما جاءء الشعرمن 
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قبل آه ٠‏ ومعٰی ذلك أن الشعر عدنانی لالقطانی . ومن هتا سات 
نظرية آحری تزعم أن الشعر انی كله» بدئ بائ القيس فى ال ماهلية 
وخم بای نواس ف الإسلام . فانت تری أا حين نقف عند سال 
كهذه لا تاو ز المصبية بن عدنان وقطان . ولکن ستری أ كثر 
من هذا بعد قليل . 

قصة مرو بن قيئة الى روما الرواة لبست شيا قماء وانا هي 
حلیث کغیره من الأعادیث؛ فهم زعمون أن آباه توق عنه طفا فکقله 
عمه؛ وشا عمرو یلا وضیء الطلهة فکلفت به آمرآة عمه وکتمت 
ذلك حت اذا غاب زوجها لأس من أموره أرسلتال الفتى» فلا جاء 
دعته الى تفسماء فامتنم وفاء لعمه وامتناعا عن منكر اللأس» وانصرف. 
ولكنا حنقت عليه وألقتعلأثره جفنة » حى اذا عاد زوجها أظهرت 
الغضب والغيظ وقصت عل زوجها الأ وكشفت عن الأّر» فغضب 
الرجل على ابن أخيه. وهنا بختلف الرواة» نهم من برعم أنه هم بقتله » 
فهرب الى اللیرة» ومنہم من بزع آنه عرض عنه ٠‏ ومهما یکن من 
شىء فقد اعتذر الشاب الى عمه فى شعر نروى لك منه طرفا لتاس 
بیدلے ما فيه من سول ولن وتولد : 
خلل لا تستعجلا أت ترودا وأ تما عل وتتظرا غدا 
فا لبي يوا بالق منم ولا سرع يوما بسائقة ادى 
وإن تنظرا فى اليوم أقض لبان وتستوجا ننا مإ“ ودا 


۱٦۹ ۔‎ 


أعمرك مانفس جحد رشيدة 

ا 
وإن ظهرت منى قوارص بمة 
عل غر جرم ن أ کون جنيته 
ظے رماد القدر لا متعم 
E‏ ا م 
و إن صرحت کل وهبت عربه 
صبرت على وط ء ا لموالى وخطمم 
ولحم حرم الى إلا عاف 


تؤاممنی سوا لا صم مدا 
وأفرغ من لؤی مرارا وأصعدا 
سسوی قول باغ کادنی فتجھدا 
اذا ما المنادى فى المقامة نددا 
ولا مۇس منها اذا هو أوقدا 
من‌الر غ ل ترك من ا لمال قدا 
اذا ضڻٌ ذو القربی علمم وآنمدا 
ڪرم امحيا ماجد غير جردا 


ونظن أن النظر فى هذه القصة وى هذه القصيدة يكقى ليقتنم 
القارئ بانتا أمام شىء متحل متكلف لاحظ له من صدق . ولیس 
خيرا من هذه القصيدة هذا الشعر الذى يقال إن عمرو بن قيئة أنشأه 
لا تقڌمت به الس يصف به هرمه وضعفه . ولعله قاله قبل أن 
رتح مع آمری القيس الى بلاد اروم ٠‏ ويزعم الشعى» أو من روى 
عن الشعى أن عبد الملك بن موان ثل به فى علته الى مات فيا ٠‏ 


وهو : 
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کانی وقد جاوزت تسعین جج 
عل ااراحتن ف وع العا 
ر متیبنات‌الدهر. من حىث لا ری 
فلو ق ما أرئی بل رمتا 


خلمت بھا نی عار لای 
آنوء لد بسدهن ای 
فا بال می برتی ولیس برام 


۷۰ 


اذا ما رآنی الناس قالوا آم یکن حدیثا جدید البری غر ڪهام 
وأقنى وما فى من الدهر ليلة وبا نى ما أفنيت سلك نظا 
وأهلکنی ایل م وليلة وميل عم بعد ذاك وعام 

فيحن أستطيع بعد هذا أن نضيف عمرو بن قيئة الى صصأحبيه 
الضائعین : (عبید وآمرئ القبس) » وأن نشقل الى مهلهل» ری 
ماذا من أن ثبت لنا من أه وشعره . 

فأما أسره فنظن أنه اسر لا سبيل الى الاختلاف فه . فيجب 
أن نبلغ من السذاجة حظا غير قليل لنسلم بم كان بتحتث به الرواة 
من أمس هذه القصة الطو يل العربضة : قصة البسوس . ونظن أن 
الفاق سير على أن هذه القصة قد طولت ويت وعظ أمرها 
فى الاسلام حين اشتذ التنافس بين ربيعة ومضر من احية» ويل 
بكر وتغلب من ناحية أشرى. ولس مهلهل فى حقبقة الأ إلا بطل 
هذه القصة»› فقد عفام آمره وارتفع شأنه عقدار ما ميت هذه القصة 
وطوّل فیا ٠‏ لما ننكر أن خصومة عنيفة كانت بن القبيكن الشقيقتين 
بک وتغلب فى المصو ر اللمحاهلية القدمة » وأن هذه اللحصومة قد 
اهت الى حروب سفكت فما الدماء وكثرت فما القتل ؛ ولكن 
اسبات هذه انلم ومة ومظاهم‌ها وأعراضما وآثارها الأدبية قد 
ذھبت کلھا ولم ببق منا إلا ذ كرى ضئيلة تناوها القصاص فاستغلوها 
استغلالا قو با») ووجدت بک وتغلب ور بيع ة كلها حاحتہا فی هذا 
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الاستغلال . ول لا ؟ ألم تكن النبوة وانللافة ومظاهم الشر ف كلها 
لمضرف الاسلام؟ وكيف يستطيم العرب من ربيعمة أن يؤمتوا لمضر 
مهذه السبادة وهذا المحد دون أن توا لافس م فى قدم المهد عل أقل 
تقدير مجدا وشرفا وسيادة ؟ وقد فعلوا : فزعموا أنهم كانوا سادة المرب 
من‌عدنان فى ابلحاهلية :كان منهم الملوك والسادة» وكان منهم الذين ذادوا 
الفحطانية عن ولد عدنان» وکان منهم الذين قاوموا طغبان الخميين 
ف العراق والغسانيین ف الشأم »وکان منم الذین هن‌موا جیوش کسری 
ف يوم ذى قار ٠‏ لمضر إا حديث العرب بعد الاسلام» واربيعة قديم 
العرب قبل الاسلام . فاذا لاحظت الى هذا ما كان من اللصومة 
الفعلية بين ربيعة ومضرأيام بن أمية وما كان من اللعصومة الأدية 
بین جر بر شاع مضر الذی بقول 
إت الذى حرم المكارم تلا جعل البو والملافة يىا 
هذا آبن عى فى دسق خليفة ‏ لو شت ساقّال قطينا 

وبين الأخطل الذى يقول : 

أبن كيب إت عى الذا ‏ قعل اللو وفككا الأغلالا 

تقول اذا لاحظت كل هذه اللصومات م يصعب عليك أت 
نتصور كثرة الاتعال فى القصص والشسعر حول ر بيعة عة وحول 
هاتين القبيلتين من ر بيعة خاصة» وما بکر وتغلب . على آن بعض: 
الرواة کانوا یظهرو ن کشرا من الشك فیا کانت تحتٹ به بکر وتغلب 
من أ هذه الحروب ۰ 
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ومهما يكن من شىء فليست شخصية مهلهل بأو من شخصية 
آمرئ القيس أو عيد أو مرو بن قيئة ؛ وإ نما تركت لا قصة 
البسوس متسه صورۃ ھی الى الساطیر آقرب منا الى آی شیء آنم . 
ومن هنا قال این سام إن المرب کانت تری آن مهلها کان بتکار 
ویتعی نی شعرہ | کار نما یعمل ٠‏ والمتق آن مھلھلا لم یتکٹر ولم یدع 
شیٹا انیا تکثرت تغلب فی الاسلام وله ما لم يقل . ولم تتف 
مسا الاتحال بل زعمت أنه أؤل من قصد القصيد وأطال الشعر » 
م أحست ما حس الآن أو أحسه الرواة أتقسمم وهو أن فى هذا 
الشعر آضطرابا وإختلاطا» فزگمت ٤‏ آوذم الرواة »أنه هذا الاضطراب 
والاختلاط ”مى مهلها» لأنه هلهل الشعر ٠‏ والملهلة الاضطراب . 
ولستشېد این سام على هذا بقول التابغة : 

* تاك بقول هليل النسج كاذب ۽ 


ولیس من شك فى أت شعر مهلهل مضطرب » فيه هلهلة 
واختلاط . ولكننا أستطيع أن نجد هذه الملهلة تفسما فى شعر 
ای القیس وعبيد وآبن فيئة وكثير ضيرم من شعراء العصر اب اهل ؛ 
فقد کانوا معا مهلهلا ذا . 


E 
ف ار و وق الشدة واللان وف ن الإغراب والتراة > ودا‎ 


¥ 
هن الذى هلهل الشعر؟ هلهله الذين وضعوه من القصاص والمتحلين 
وأععاب التنافس وانلعصومة بعد الإسلام ٠‏ 


جسن آذ تهر عل شیء من شمر مهاھل ری کا ری آنه 
لا مک آن یکون آقدم شعر قالنه المرب 


لينا بذى حم یری 
فان يك بالذناب طال ليل 
فلو نيش المقابر عن بْب 
ويوم الشعشمين قز عيناء 
على انی ترکت براردات 
هتکت به بیوت بغ عبد 
عل أن لیس يون من کلیب 
وهمام سی م قد رکا 
بنوء بصدره وارځ فر 
فلولا لر امع من جر 
خدی لبی شقيقة يوم جاءوا 
کل رماحهم اش طان ر 
غداة كأننا ون أيينا 
تظل اليل عاكفة طبهم 


TT‏ فلاتوری 
فقد آبکى من الليل القصير 
لأخر بالدنائب آی" زر 
وکت اء من تحت القبور 
2 ق دم مشل العبسير 
وبعض م أشفىللصدور 
اذا رزت عا اللدور 
طيه القشمان من النسور 
ويخلجه خدب كابير 
صلی البیض تفرع بالذ کور 
کاسد الغاب لت فی الرئیر 


کات اثلیل رض فی فدیر 


اليس يقع من نفسك موقع الدهش أن إستقم وزن هذا الشعر 
وتطرد قافته وأن يلاثم قواعد الحو وأساليب النظم لا يشذ فى شىء 
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ولا بظهر عليه شىء من أعراض القدم آو ما يدل مل أن صاحبه 
هو أول من قصد القصيد وطول الشعر ؟ 

أليس بقع فى نفسك هذا كله موقع الدهش حين تلاحظ محه 
سمولة اللفظ ولينه و إسفاف الشاعر فيه الى حيث لا تشك أنه رجل 
من الذين لا يقدرون إلا على ميتذل اللفظ وسوقة ؟ 

ولكننا لا نريد أن نترك مهلهلا هذا دون أن نضيف الله إصسأة 
أخيه جليلة الى رثت كليبا ‏ فيا يقول الرواة ‏ شمر لاندرى 
آستطیع شاع أو شاعرۃ فی ا العصرالمحدث أن اتی بأشد منه 
سہولة ولينا وابتذالا) مع أننا تقر لخنساء وليلى الأخيلية شعرا فيه من 
قؤة ا مقن وشة الاسر ما يعطينا صورة صادقة للرأة العر بية البدوية » 
قالت جلبلة : 


ياابنة الأفوام إن شلت فلا تمجلى باللوم حى آسالى 
فاذا آلنت تينت الذى برجب اللوم قوی واعدلی 


إن تکنآخ ت آمر ئ لمت عل 
جل عندی فعل جساس فیا 
فعل جساس عل وجدی به 
يا قلا قؤض الدهس به 
هدم البیت الذی استحدته 
ورمانی قله می کب 


NEE 
حسرتی عا انجل آر جل‎ 
قاصم ظهری ودن أجل‎ 
وانشی فی هدم ہنی الأول‎ 
رمية المصمى به المستاصّل‎ 
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یا سای دونك اليوم قد خصنی الدهی برزء معضل 

خصنی قتسل کلیب باظی ‏ من ورای ولظی ستقبلی 

لیس من بیکی لیومیه کن نما بک لوم نجل 

وقد أعرضنا فى كل هذه الأحادىث عن أسجاع ما نظن أن أحدا 
رتاب فى أنها مصنوعة متكلفة . ونعتقد أن قراءة هذا الشعر الذى 
رويناه تكفى لنضيف فى غبر مشقة مهلهلا وآمرأة أخيه الى أبن أخته 
آمری القس . 

وقد فرغنا من مئ القيس ومن بتصل به من الشعراء ولكنتا 
لم نفرغ من الشمراء أنفسمم ؛ فلا بذ من وقفات أخرى قصبيرة عند 
طائفة منهم . وستثبت لك هذه الوقفات أننا لسنا غلاة ولا مسرفين أن 
خشينا ألا يقتصر الشك على آسى القبس وشعره . 


٤ 
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مرو بن کلثوم — الحارٹ بن حلزة 
وحن حين ندع مهلهلا وآمرأة أخيه الى هذين الشاعرين من 
إصغاب المعلقات لا تحاوز ر يعة بل لا تڪاوز هدن السين من ر بيعة 
وما حًا بکر وتغلب » فعمرو بن کلثوم تغل » وهو یعرف الرواة لسان 
تغلب الناطتی» هو الذی جل مفاح‌ها وأشأد بذ کرها فی شمره» أو بعبارة 
آدق :فی قصیدته الى تروی بین‌المعلقات ۰ وقد کان _فمایقول الرواة ‏ 
بطلا منأبطال تغلب ورث القوة والأيد وشدة البأس و إباء الضم عن 

جڌه مهلهل؛ فقد کانت أمه لیل نت مهلهل . 


وقد أحیط عمرو ب ن کلثوم في مولده وْسأته بل في مولد آمه بطائفة 
٠‏ من الأساطبرلا شك أشة الاس سذاجة فىأنما لون من ألوان العبث 
والا تحال : 


زوا أن مهلهلا ى ولدت له ليل آم بوأدها فأخفتبا أمها » 
ثم نام فاتاه آت وتنا له بان ابه هذه ستلد اپنا پکون له شان » فلما 
أصبح سال عر ابقه فقيل وندت فکذب وآے فأظهرت له فاس 
باحسان غذاتما . ثم ترؤجت کلٹوما فا زالت تری فیا ری النائم من 
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پاتا فیخبرها عن انما بالأعاجیب حت ولدته وسّاته . فالوا وقد ساد 
مرو بن كلثوم قومه ولا ,تعاوز الللامسة عشرة . 

فكل هذه الأحاديث الى اشير الما إشارة» تدل على أن عمرو بن 
كاشوم قد أحيط بطائفة من الأساطير جعلته الى أبطال القصص أقرب 
منه الى أشخاص التارع ومع ذلك فقد بظهر أنه وجد حقاء وقد 
بظهر آنه على خلاف من قڌمنا ذ كرهم من الشعراء > وقد عقب » 
فصاحب الأغانی يحڌثنا بان له عقبا کان باقا الى أبامه . 

وسواء أ کان عمرو بن كلثوم شخصا من أشخاص التارع ام بطاد 

من أبطال القصص» فإن القصبيدة الى تنسب اليه لا مكن أن تكون 
جاهلية أو لا يمكن أن تكون كثرتها جاهلة. ٠‏ وهل لستطیع قبل کل شیء 
أن نطمئن ال ما تیت تعڌث به الرواة من أن عمرو بن کلثوم قتل ملكا من 
ملوك الليرة هو عمرو بن هند ال مشمور» وذلكحين بش عمرو بن هند هڌا 
واتتہی به الطغیان الى آن طمع ني آن تستخدم آم لی بنت مهلهل 
أم مرو هذا؟ قال الرواة : فطلبت هند آم املك الى ليلى بنت مهلهل 
أن تناو ها طبقا» قاجابتما لیل : :لق صباحبة الماجة الى حاختا؛ فلحت 
هند؛ فصاحت لیل : :وا ذاه يا غلب ! وكان انا عمرو فى قبة الملك 
فسمع دعاءها فوثب الى سيف معاق فضرب به الك » ونمضصت 
بنو تغلب فنهبوا فبة املك ومادوا الى باديتهم . 

غير أن النص التار نى الذى بثبت هذه القصة لم بصل اليا ف 
وهل من المعقول أن يقتل ملك المرة هذه القتلة ورقف اللأمس عند 
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هذا الحد بن آل المنذر ون تغلب من لاحية وبين ملوك الفرس 
وهل البادية من ناحية أحرى ؟ أليس هذا لونا من الأحاديث الى 
كان بتعدث ما القصاص ستمتونا من حاجة العرب الى المغانرة 
والتنافس ؟ بلى! وقصيدة مرو بن كلثوم نفسما نوع من هذا الشعر 
الذى كان ينتحل مع هذه الأحاديث . وآنت اذا قرأت هذه القصيدة 
ریت آن مھلهلا ل یکن بتکثر وحده و إن) آورٹ التکثر والکذب 
سبطه عمرو بن كلثوم ؛ فلسنا نعر ف كامة تضاف الى اللاهلين وفما 
من الإسراف والغلق ما فى كامة عمرو بن ڪلئوم هذه . على أن رأى 
الرواة فما شبه رآہم فى معلقة سی القيس؛ نهم سكون فى بمضہا 
وم يمتلفون فى الأبات الأول منها : آقا ا عمرو بن كلئوم أم قالما 
مرو ن عدى" ابن أخت جذعة الأرش ؟ فأما الذين يضيفون هذه 
الأبيات لعمرو بن كلثوم فيرون أن مطاع القصيدة : 
» ألا هى بصحنك فاصبحينا » 
وأما الآنحرون فيرون أن مطلعها : 
«» فقى قبل التفرق يا ظعينا ٭ 
وأولثك وهؤلاء لايختلفون نى إنطاق عمرو بن عدى بالبيتين : 
صددت الكأس عا أمعمرو وكان الكأس مجراها المينا 
وما شر الفلاثة آم عرو بصاحيك الذى لا تصبحينا 
ونت حن تمضى فی القصيدة ”ری فہا آبيات مكررة تقع فى وط 
القصيدة وف آنرها. ولكن هذا التحو من ‌الاضطراب مشترك فى أ كث 
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الشعر ااهل ء مصدره اختلاف الروابات . فاذا قرأت القصيدة فسا 
فستجد فم] لفظا سہلا لا بخلو من جزالة » وستجد فہا معانی حسانا 
ونفرا لاباس به لولا أن الشاعى سرف فيه من حين الى حين إسرافا. 
نى به الى السخف كقوله : 
اذا بلغ الرضيع لنا فطاتا ‏ تخرله امبابر ساجدينا 
ويتجد فيا أبيانا نمثل إباء البدوى للضم واعتزازه بقوته وباسه 
كتوه : 
آلا لا جهان أحد علبنا فنجهلفوق جهل| اهايا 
قلت إن هذا البيت ثل إباء البدوی لاضع . ولکنی أسرع فاقول 
هذا الد امل : 
ألا لا بجهان أحد علينا فنجهل فرق جهل اب لاهليا 
فق دکثرت هذه المیات والماءات واللامات واشتد هذا الحيل 
حی م م عملون علالأعثى تا فه مثل‌هدا النوع ا 
ولکا سك ی عة هذا الببت الذى ضاف الى الأعثى . 
ومهما یکن من ء۰ فان يقصدة ابن کلثوم هده من رقة اللفم 
العربية في هذا المصر الذى نحن فيه » وما هكذا كانت تحدث العرب 
فی م مف القرن السادس للسيح وقبل ظهور الإسلام عأ يقرب من 
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زصف قرن . وما هكذا كانت تعدث ر بيعة نخاصة فى هذا العصر 
الذى لم تسد فيه لغة مضرولم تصبح فيه لغة الشعر ٠‏ بل ما هکذا کان 
ىث الأخطل التغلى الڈذى عاش فی العصر الأموى أى مدان 
کلئوم بحو قرن . واقراً هذه الأبيات وحدثن أتطمان الى جاهليتما : 


قفى قبل التفرق ا ظعينا 
قن ی سالك ہل احدثت صرما 
بيوم ڪر ٻة ضر وطعت 
وان غدًا و إٺ اليوم رهن 
ر بلك اذا دخات عل خلا 
فراش عبطلل أدماء بر 
وديا مثل = حق العاج رخا 
ومتی لدنة مقت وطالت 
وما كه يضبق الباب 


نش مص 


وساربتق باط أو رخام 


واقراً هده الأيات أيضا : 


أ لايملم الأقوام أ 
آلا لا مجیل أعد علينا 
بای مشيئة عمرو بن هند 


بأى مشيثة عمرو بن هند 


ر ايقن ورین 
لوشك البين أم حَنت الأمينا 
أقز به مواليك العيوة 
و بعد غد مما لا تعامينا 
وقد أمنت عون الکاشيا 
هان اللو ل تقرأً جنينا 
حصانا من أ كف اللامسيا 
روادفها تنوء ما ولا 
ا جنونا 
ت خشاش حلہما رايا 


تضعضعنا وأنا قد ويا 
فنجھل قوق جھل اب هلیا 
نکن لفل فیا قطي 
تطیع بنا الوشاة وتزدر ينا 
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ا وأوعدنا رودا 
فان قناتتا يا عمرو أعيت 
وهده الأيات : 

ونعن التاركون ل عخطنا 
وکا الأمنين اذا التقينا 
فصالوا صولةً فيمن يلجم 
ابوا بالنہاب وبالسبايا 
ایج بای بكر الج 


متی کا لأمك مقنويتا 
على الأعداء قبلك أن تلينا 


وحن‌الآخذون ل رضيا 
وكان الأسرين نو آنا 
وصلنا صولة فيمن يلينا 
وأا بالمولك ممَمّدين 
أل تعرفوا ما البقينا 


وهذه الأيات وقارن نپا وان الأيات الأخبرة : 


وقد علم القبائل من معد 
بنا المطعمون اذا قدرنا 
وأنا المأنعون لم أردنا 
وأنا التاركون اذا غخطنا 
وأنا الماصمون اذا أطعنا 
ونشرب إنوردناا ماءصغو! 
وهذه الأبيات : 

اذا اركسام الاس خسقًا 
نا الدنيا ومن أسى علا 


اذا ب بابطحها ینا 
وآتا المهلكون اذا اباي 
وأًنا التازلون بحيث شينا 
وأنا الآخذون اذا رضينا 
ونا العارمون اذا عصينا 
و یشرب غبرنا کدرا وطینا 


أبينا أت نقر الذل فيا 
ونبطش حین‌نبطش قادریا 
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ملأتا ار حى ضاق عا وماء البحر نماؤه سفينا 
اذا بلغ الرضيع لن فطاما ‏ تخرله المباي ساجدينا 
أمتن من هذه القصيدة وأرصن قصدة المارث بن حلزة» وكان 
لسان بکفا يقول الرواة» وعامی پا والذاند عنها بن يدی عرو بن هند 
أيضا . زعموا أن عمرو بن هند أصلح بين القبيلتين المختصمتين بكر 
وتغلب واتخذ منہما رهائن » فتعرضت رهائن تغلب لبعض الشر وهلکت 
أو هلك أ کثرها ء فتعجنت تغلب على بکر وطالبت بد الک »ونت بک 
وكادتتستانف المرب ينه ما» واجتمعت أشرافهما الى عمروبن هند 
ليحك بينم ءوأحس المارث ميل الماك الى تغلب فنهض فاعتمد عل 
قوسه وارتجل هذه القصيدة . قالوا وكان به وضم» وكان اللك قد س 
أن يكون ينه و بينه ستارءفاما أخذ بنشد قصيدته أخذ الملك بعجب 
په ویدنیه شیا فشیقا حتی أجاسه الى جانبه وقطًی لبك . 
ويكفى أن تقرأً هذه القصيدة لرى آنا لست مرتجلة ارتجالا 
واا ھی قصيدة نظمت وفکر فا الشاعر کیا طو لا ورتب آجزاءها 
ترا دقیقا ٠‏ ولیس فا من مظاهم الارنجال إلا شیء واحد هو هذا 
الإقواء الذى تجده فى قوله : 
فلكا بذاك الاس حى ملك المنذر بن ماء النماء 
فالقافية كلها مرفوعة الى هذا البيت . ولكن الإقراء کان شيا 
شائعا حى عند الشعراء الإسلاميين الذين م يكوتوا برتجلون في كل 
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وقت .تقول إن قصيدة المارث أمتن وأرصن من قصيدة ابن لوم . 


وقد نظا فی عصر واحد» ات چ ما قول ارواة» فهما مسوقتان 
الى عرو بن هند ٠‏ فاقرآً هذه الأبيات حارث وقارن بينما فى اللفظ 


واو مر . غا 


وا مى وبين ما قدمنا ك من شعر عرو : 
ملك أضرعَ المربة لايو د اديه کفاء 
ما أصابوا من تغلی فطلو ل» عليه انا أصيب العغاء 
کتکالف قوما|ذغزاالمد ‏ ذرهل نحن لابن‌هند رعاء 
اذ أل العلياء قبة ا ن فادنی دارها العو ي 
قات له راا من ٠‏ ڪل ی کانہم ألفاء 
فهداهم بالأسودين‌وآم ال لله بغ شق به الأشةياء 
اذ منونمم غرورا فساقة ‏ هم اليك أمنية أشراء 
شزو غرورا ولکن رقع الل شنممم والشحاء 

وانظر الى هذه الأبیات عير فبا الشاعر تغلب بإغارات كانت 

طم لم يتصفوا لأنفسهم من أصابا : 
أعلينا جا حكندة أن يذ س ازم ونا اب زاء 
ليس منا ا لمضربون ولاقي س ولاجندل ولاالمدّاء 
آم جنایا ب عتيق فن يغ در قاتا من حرم برآ 


بط يجوز احمل الأعباء 
هم رماحصدورهن‌القضاء 
نباب مم منا الحداء 
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آم علینا جى حنيفة آم ما جعت من غارب غبراء 

أم علينا رى فضاءة آم ل س علينا فيا جنوا أنداء 

ثم جاءوا سترجعون فل تر جع م شامة ولازهراء 

فأنت ترى آن بين القصيدتين فرقا عظيا فى جودة اللفظ وقوة 
المتن وشتة الأسر . عل أن هذا لا يغير رأينا فى القصيدتين» فنحن 
نرج آنہما منتحلتان ۰ وکل ما فی الأمس آن الذین کانوا نتحلون کانوا 
كالشعراء أنفسمم يختافون قة وضعفا وشدة ولينا . فالذى التعل 
قصيدة المارث بن حار کان من هؤلاء الرواة الأقو ياء الذين يحسنون 
تضير اللفظ وتنسيقه ونظم القصصيد فى متانة وابد . ولستا ترد فى أن 
نعيد ما قلناه من أن هاتين الفصيدتين ومايشبهما ما يتصل بالحصومة 
بین بکر وتغلب نا هو من آثار التتافس بن القبيلتين ف الاسلام 
لا ف المحإهلية . 


0 


طرفة ن العبد س اا 

وشاع أن آنحران من ر بيعة نقف عندهما وقفة قصبرة هما طرفة 
ابن المبد والمتلمس . وانما نجعهما لأن القصص بجعهما من قبل. 
فقد زعموا أن المتامس كان خال طرفة .ولم قف بحم القصص ينا 
عند هذا الد بل قد جمعهما فى الشىء القليل الذى نعرفه عنيما؛ ذاك 
أن لطرفة والمتامس أسطورة مج با اناس منذ القرن الأول للهجرة. 
وهم یختلفون فی روایتما اختلافا کثرا) ولکا تخیر من هذه الروایات 
أسرها وأقر ا الى الانسان : 

زعوا أن هذين الشاعرين هوا مرو بن هند حتى أحتقاه عليماء 
شم وفدا عليه فتلقاهما لقاء حسنا وکتب هیا کابین الى عامله بالبحرین 
وأرهمهما آثهكتب فما بالمواثز والصبلات؛ نفرجا قصدان الى هذا 
العامل . ولكن المتلمس شك فى ابه فاقرأه غلاما من أهل الحرة 
فاذا فيه أسس بقتل المتامس » فاق ابه فى النهر» وأ مل طرفة فى أن 
فعل فعله فابى؛ وافترق الشاعران : مضى أحدهما الى الشأم فنجاء 
ومضى الآنحرالى البحرين فلق الموت . وكات طرفة حديث الس 
لم بتجاوز العشرين فى رأى بعض الرواة ولم بتجاوز السادسة والعشرين 
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فى رأى بعضمم الآنحر . وق دكثرت الأحاديث حول هذه القصة 
وأضيفت الا أشياء أعرضنا عن ذ كرها لظهور الا تعال فما . وغضب 
عمرو بن هند على التلمس حين هرب الى الشأم وأفلت من الموت 
فاقسم لا بطم حب العراق . واتصل هجاء ا تامس له . 

والرواة الحققون يعدون هذين الشاعربن من المقلينٍ. بل م برو 
ابن سدم للنامس شيثا ولم سم له قصيدة. فأما طرفة فقد قال أبن سلام 
عنه فى موضع إنه هو وعد من أقدم الفحول ول ببق ۵) إلا قصاد 
بقدر عشر . واستقل ابن سلام هذه القصائد على الشاعربن وقال إنه 
قد خمل علیہما مل کشر . وقد رأبت أنه حين أراد أن بضع عبيدا 
فى طبقته لم يعرف له إلا بيتا واحدا . فأما طرفة فقد عرف له المطولة 
وروی مطلعها هکذا : 
وة أطلال برقة مد وقفت ہا أبکی وأبک الى الغد 

وعرف له الرائية المشمورة : 

أحعوت اليوم أم شاقتك هر » 

وعرف له قصاند ری لم مدل عليما ٠‏ وقال إنه شر الناسر 
بواحدة ٠‏ بريد المعلقة ٠‏ وبين بدينا ديواات لطرفة لستمل هاتين 
القصيدتن وقصيدة آنحری مشہورة» وهی : 

سائلوا عتا الذی پعرفنا ‏ رای بوم تلاق الم 

ثم مقطوعات آنحری لیست بذات غناء . ونث اذا قرأت شه 

طرفة رأبت فيه ما ترى فىأ كثر هذا السعر الذى يضاف الى اللاهلير 
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ولا سما المضريين منم من متانة اللفظ وغراشه أحيانا» حى قرا 
الأبيات المتصلة فلا تفهم منها شیٹا دون أن تستعين با معام » ولك 
مضطر الى أن تلاحظ أن هذا الشعر أشبه شعر المضريين منه دشعر 
ارين ؛ فحن م جع شعراء ربيعة عفواء وانفا جحعنام فيا عتا 
به اليك فی هذا الاب الى الآن لأن ينهم شيا بتفقون فيه جيعا» هو 
هذه السمولة التى تبلغ الإسفاف أحيانا؛ لا نستٹی منہم ئی ذلك إلا 
قصيدة الفارث بن حأزة . فكيف شذ طرفة عن شعراء ر بيعة جميعا 
فقوی متنه واشتد سره وآثر من الإغراب ما بور اصعابه ودا 
شعره من شعر المضريين ؟ 
وانظر فى هذه الأبيات الى يصف ما النافة : 

وان لامضی الم عند احتضاره ‏ بموجاء قال تروح وتفتدی 
أمون كألواح الأران نصاتا عل لاحب كأله ظهر برجد 


بحالية وجناء تردى انها سفت 
تباری عا ناجيات واتبعت 
تربعت الققین فی الشول ترتمی 
تربع اشرت ال ولتق 


فص 


کات جناحی مضرۍ نکتفا 


سفنجة ری لازعر أريد 
وظيقًا وظیفا فوق مورمعبد 
حدائق مول الأسرّة أغيد 
بذی خصل روعات أ کلف ملید 
حفافیه شا فی العسیب سرد 


وهو بمضى على هذا النحو فى وف ناقته فيضطرنا الى أن نفك 
فما قلناه من‌قبل من أن أ كثر هذه الأوصاف أقرب الى أن يكون من. 
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صئعة العلماء باللغة منه الى أى شىء آثحر . ولكن دع وصفه للنافة 
واقراً : 
ولست لال اتلاع اف ولکن می ترفد القو م أرفد 
فان تبغنى فى حلقة الوم تلقنى وإنتلنمسنى ى الموا يت تصطد 
می تات أصبحك کاس 3 وة وإ ن کنت عنما ذا غنی‌فاغن‌وازدد 
و ی ای :المع لاقني الى ذروة البيت لشر, بفالمصمد 
ا بض کالنجوم زس إلينا ين برد رسد 
ا اادد .س اا ا 
إذا نحن فلنا معنا آرت ل عل رسلها مطروفة لم تشد 
اذا رجت فصوتما خلتصوتها ‏ تجاوب أظار على رم رى 

فستری فی هذه الأبیات لبنا ولک ف غرضعف» وشدة 
ولکن ف غر عنقب ۰ وستری کلاما لا هو بالغر ب الذی لا يهم ٤‏ ولا 
هو بالسوق المبتذل» ولا هو بالألفاظ قد رصفت رصفا دون أن تدل 
على شى» ٠‏ وآمض ف قراءة القصيدة قستظهر لك شخصبة قوية 
ومذهب نى الحياة واتح جل" : مذعب الهو واللذة يعمد الهما من 
لمن شر ی» بعد اموت ولا بطمع من الیاة لا فيا تټیح له من نمم 
بریء من الم والعار عل ما كان يفهمهما عليه هؤلاء الناس : 
وما زال سرایی امور ولڈنی یی وإتفاق طری ومتلدی 
الى أت تحمامتنى المشيرة كلها ردت راد راا 
رات ن راء انکر وق ولا أهل هذاك الّراف المد 
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آلا آہہذا الزاحری أحضرالوغی وأنأشہد اللذاتهلأنت دى 
فان کنت لا تسطیع دقع میتی فدعنی آبادرها با ملکت دی 
واولا ثلاث هن من عيشة الفتى ‏ . وجتك ل أحفل می قام مزدی 
فنهن سبق العاذلات إشربة كيت مى مال بالماء تزبد 
وکرى اذا ادى المضاف عا كسيد الغضا نمه المتورد 
وتقنم یر یوم الد جن والد جن میچ ببگنة تحت اللباء امعد 

فى هذا الشعر شخصية بارزة قوية لا دستطيع من يامحها أن 
بم آہا متكلفة أو منتحلة أو مستعارة ٠‏ وهذه الشخصية ظاهرة 
البداوة وة الإ لاد بينة الزن والياس والميل الى الإباحة فى قصد 
واعتدال ٠‏ هذه الشخصية تمثل رجلا فكروالقس ال لير والمدى فلم 
بصل الى شىء وهو صادق فی بأسه» صادق فی حزنه » صادق ف مله 
الى هذه اللذات الى برها . ولست أدرى أهذا الشعر قد قاله طرفة" 
أم قاله رجل آنحم؟ ولیس يعنينى أن يكون طرفة قائل هذا الشعر. 
بل لیس پعنینی أن أعرف اسم صاحب هذا الشعر؛ و إن الذی بعنیی 
هو آن هڌا الشعر تيح لا تكلف فيه ولا اتعال» وأن هذا الشعر 
لا به ما قڌمتا فى وصف الناقة ولا كن آن صل به» وأن هذا 
الشعر من الشعر النادر الذى نعثر به من حين الى حين فى تضاعيف 
هذا الكلام الكشر الذى يضاف الى اللاهلين » فتحس حين تقرؤه 
آنا تقرأً شعرا حقا فيه قزة وحياة وروح : 
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وإدًا فانا أرج أن فى هذه القصيدة شعرا صتعه علماء اللغة هو 
هذا الوصف الذى قذمنا بمضه» وشعرا صدر عن شاع حقا هو 
هذه الأبيات وما شمها . ولستا تمن أن يكون فى هذه الأبيات 
تقسما ما دس عل الشاع دسا وانتعل علبه اتعالا . 

فاما صاحب القصيدة فقول ارواة إنه طرفة . ولست أدرى 
آهو طرفة أم غيره ؟ بل لست أدرى أجاهلى هو أم إسلاس ؟ وكل 
ما أعرفه هو أنه شاعر بدوى ملحد شال . 

ولست أحب أن أقف عند القصبيدتن الأر ين ؛ فان شفصية 
الشاع آستخفى فما استخفاء وتعود معهما الى هذا الشعرالذى 
وقفت عنده غبرسرة والذى يشل مجد القبيلة ونغرها القدم . و كبر 
الظن أن هاتن القصبدتين كقصيدة اللارثت بن حارة وضعتا فیا لإسلام 
تخلیدا لما ثر بكر بن وائل . 

فلندع طرفة ولنصل الى المتلمس . وأمم المتامس سر من آم 
طرفة » فشعره يعود بنا الى شعر ربيعة الذى قذمنا الإشارة اليه والى 
مافيه من رقة وإسفاف وابتذال . ومن غربب أميه أن التكلف فه 
ظاه» ولا سما فى القافية ) فیکقى أن قرأ سينيته الى آوها : 
ياآل ڪر آلا لله أ طالالواء وثوب المجزملبوس 


2 
لتحس تكلف القافية ٠‏ على أن هذه القصيدة مضطر بة الرواية 
ققد يوضع آنحرها فى أ طمنا» وقد بروی مطاہها : 
کم دون مب من مستعمل ذف ومن فلاة ہا نستودع الس 
ولمس قصدة آنری لست أجود ولا آمتن من هذه ولعلها 
أدنى منہا الى الرداءة» وهی الى مطلعها : 
٤ f‏ کس e‏ 
1 تر أن المرء رهن منية صريع لعانالطير أوسوف يرمس 
فلا تقبان ضا خافة ية ومون بها حا وجلدك آملس , 
ویقول فا : 
وما الناس إلا ما رأوا وتحدثوا وما العجز إلاأنيضاموا فيجاسوا 
ور ما كانت ميب المتامس أجود ما يضاف اليه من الشعر» وهى 
الى أو : 
بعرنی آمی رجال ولا آری أا کرم إلا باب بتکرّما 
وأ كبر الظن أن كل ما يضاف الى المتلمس من شعرأو ا كثره 
ملل أقل تقد بر مصنوع» الغرض من صنعته تفسيرطائفة من الأمثال 
وطائفة من الأخبار حفظت فى نفوس الشعب ع ملوك الحيرة 
وسيرتهم : ى هولاء اللأخلاط من العرب وغيرالعرب الذين كانوا دسكنون 
السوأد.ولا أستبعد أن بكون شخص المتلمس نفسه قد اخترع اختراعا 
سرا هذا المغل الذى كان يضرب بصبحيفة المتلمس والذى لم يكن 
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الاس يعرفون من أمره شيئا > ففسره القصاص واسمدوا تفسيره من 
هذه الأساطر الشعبية التى أشرنا الها غير رة . 

وهناك شعراء آنرون من ر بيعسة کا فستطيع أن نقف عندم 
وتلم شعرهم إ لاما وننتی فم الى مثل ما انتهيتا اليه ف أ هؤلاء 
الشعراء الذيندرسنام ف هذا البحث القصير. ولکا نكتفى ما قدمناء 
فقد ضربنا امل ٠‏ ويخيل الينا أنا قد وتنا و بينا وأزلنا ا جاب عن 
کل ما نرید أن نقوله فى موقفنا بازاء الشعر ااهل . 

وحن لم نقصد فى هذا الكاب الى أن ندرس الشعراء ولا الى 
أن نحلل شعرهم ونما قصدةا الى أن نبسط رأينا فى طريقة درس هذا 
الشعر الاه وهؤلاء الشعراء الماهليين . وقد بلغا من ذلك ما كا 
نريد . فأما تيع الشعراء شاعر| شاعر| ودرس شعرهم قصيدة قصيدة 
ومقطرعة مقطوعة فقد نفرغ لبعضه فى غير هذا الكّاب . ومهما 
نفعل فان استطیع أن تنهض به وحدنا فی عام أو آعوام» بل لا بڌ من 
أن ينض به معنا الذین يحبون الق فیسعون اليه و بطلبونه . 

عل أا نريد أن نحم هذا السفر بلاحظتين : 

(الأولى) أن هذا الدرس الذى قدمناه ينتهى بنا الى نتيجة إلاتكن 
تاريحية صحيحة فهى فرض يحسن أن يقف عنده الباحثون ويجتمدوا 
ف حقبقه »وهی أن أقدم الشعراء فما كانت تع العرب وفيا کان نم 
الرواة اما هم نيون أو ربعيون . وسواء أ كانوا من أولئك أو مس 
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حؤلاء فا پروی من آخبارهم یدل على أن قبائلهم کانت تعيش ف نجد 
والعسراق والمحزرة أى فى هذه البلاد الى تتصل بالفرس اتصالا 
ظاحر| وای كان باج الا العرب من عدنان وبقطان على السواء . 

واذا فتحن نرح أن هذه الركات الى دفعت أهل المن من 
ناحية وأهلالجاز من ناحية أحرى الى العراق وابلز رة ونجد» فى عصور 
عتلفةولكنا لاتكاد تعاوزالقرن ارايم السبح» قد أحدثت نهضة عقلية 
وأدبية» لما كان من اختلاط هذين ابنسين العربيين فما ينما ومن 
اتصافم بالفرس . 

ومن هذه النهضة شأ الشعر أو قل اذا كنت تريد التحقيق ظهر 
الشعر وقوى وأصبح فنا أدبيا » وقد ذهب هذا الشعر ول يبق لنا 
من شیء إلا الذ کری٠‏ ولکن ل بکد پائی الةرن السادس للسیح حى 
نجاوزت هذه النهضة أقطار العراق واللز رة ونجد وتغاغلت فىأعماق 
البلاد المربية نحو ا لجاز فست أهله . ومن هنا ظهر الشعر فى مضرومن 
اليم من أهل البلاد العربية الثمالية ٠‏ فالشع رکا ترى نى قوى حين 
اتصلت القحطانية بربيعة. والكنا لم نعرفه ولم نمل البه إلا حين تغلغل 
فى البلاد العربية وأخذته مضرعن ربيعة » ومن هنا ستطيع أن تفول 
إنا تعمدا الوقوف بعحثنا عند هذا الح الذى نينا اليه ؛ فلنا فى شعر 
مضررآی غو رابنا فى شعرالمن ور بيعة» لأننا نستطیع آن ؤزخه وغدد 
أولیته تقریبا» ولأننا ستطیع ن قبل بعض قديمه دون أن تحول بيا 
وبين ذاك عقبة لخويه عنيفة . 
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واذا فنحن أستطيع أ نستأنف هذا الببحث فى سفرآنر , 
وستری آنٰ الشعراء الماهليين من مضرقد أدركوا الاسلام كلهم 
آوا کرم فلیس غریبا آن یصح من شعرهم شیء کثر . 

(الثانية) أن الذين بقرءون هذا الاب قد يفرغون من قراءته 
وف نفوسمم شىء من الأثر المولم مذا الشك الأدبى الذى نردده فى كل 
مکانمن‌الخاب . وقد يشعرون » خطثن أو مصيبين » بأننا نتعمدا دم 
تعمدا ونقصدالیه فی غبررفق ولا لين . وقد تخوفون عواقب‌هذا المدم 
مل الأدب العر بى عامة وعلى القرآن الذى تصل به هذا الدب خاصة . 

فلهؤلاء نقول|إن هذا الشك لاضرر منه ولا باس به »لا لأن الشك 
مصدر الیقین ایس‌غیر» بللانه قد آن الا دب العر یی وعلومه أن تقوم 
على آساس متین ٠‏ وخر للأدب العریی أن بزال منه فى غير رفق ولا لين 
ما لا يستطيع الياة ولا يصلح ما من أن بي مثقلا بهذه الأقال الى 
تضرأ كث ما تنفع» وتعوق عن المركة أ كثر ما تمكن منها . 

ولسنا نخشى عل القرآن من هذا النوع من الشك والمدم بأسا؛ 
فنحن نالف أشة الحلاف أولئك الذين يعتقدون أن القرآن فى حاجة 
ألى الشعر المحاهل لتصح عر يته وتثبت ألفاظه . خالفهم فى ذلك أشد 
الللاف لأنأحدا م پنکرعربیة اتی فیا نعرف» ولأن أحدا ل نكر أن 
العرب قد فهموا القرآن حین معوه لی علبهم آباته . واذا لم ینکر أحد 
ن النی عر یی واذا لم ینکر أحد أت العرب قد فھموا القرآن حین 
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“معوه» فأى خوف على عربية القرآن من أن بطل هذا الشعر ااهل 
أو هذا الشعر الذى يضاف الى ابلماهليين ؟ وليس بين أنصار القدم 
أنفسمم من مستطيع أن بنازع فى أت المسامين قد احتاطوا أشد 
الاحتياط فى رواية القرآن وكابته ودرسه وتفسيره حى أصبح أصدق 
نص عرب قد مكن الاعتاد عليه فى تدوبن اللغة ألعر بية وفهمها 
وهم لم يحفلوا برواية الشعر ولم يحتاطوا فيا » بل انصرفوا عنما فى بعض 
الأوقات طائعين أ وكارهين » ولم براجعوها إلا بعد فترة من الدهي 
وبعد أن عبث النسيان والزمان ما كان قد حفظ من شر العرب 
فی غیر اة ولا تدوین ١‏ فاہما شد | کارا للقرآن وإجلالا له وتقدسا 
لنصوصه واانا بعرييته : ذلك الذى ياه وحده النص الصحبح 
الصادق الذى دستدل بعر يته القاطعة على تلك الغربية المشكوك فما» 
أم ذلك الذى ستدل عل عربية القرآن إشع ركان برويه و يجله 
فى غير احتياط ولا تحفظ قوم مهم الكذاب ومم الفاسق ومنهم 
المأ جور ومنهم صاحب اللهو والعبث ؟ 

أما حن فطمئنون الى مذهبنا مقتنعون بان الشعر ااهل أ وكش 
هذا الشعر ااهل لا تمثل شيا ولا تدل عل شىء إلا ما قڌمنا من العبث 
والكذب والاتحال» وأٺ الوجه ‏ اذا م يكن بد من الاستدلال 
نص على نص - إنما هو الاستدلالى بتصوص الفرآن على عربيسة 
هذا الشعر لا هذا الشعر عل عة القرآن ي 
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تم طبع هذا الكتاب على مطابع 
دار المعارف للطباعة والنشر 


بسوسة - الجمهورية التونسية 
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وزير معارف اسبانيا يقلد طه ميدالية الأكاديمية الاسبانية. ‏ 


عمداء جامعة روما.. يمنحونه الدكتوراه الفخرية. 


' ولعلي لا أبالغ إذا قلت إن كل الجهود التي تنهض ونهضت بها 
جامعاتنا إنما هي ثمرة طبيعية لأصول البحث!الأدبي التي وطدها طه 
حسين بمحاضراته ومصتفاته ومقالاته والتي بها في تلاميذه؛ والتي 
مضوا بدورهم بيثونها في تلاميذهم» مما يجعله بحق المرجع لنهضتنا 
العلميّة في الدراسات الاأدبية'. 

) ) الدكتور شوقي ضبف 


تم سحب ثلاثة آلاف نسخة من هذا الكتاب . 
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